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 شكر و تقدير

  

 .من لا يشكر الناس لا يشكر الله  

نال بها أتطلع الى أن أ مام هذه الرسالة التيأعانوني على اتتقدم بوافر الشكر الى جميع الذين و عليه أ   

و أخص بالشكر الجامعة اللبنانية التي احتضنتني . درجة الماجستير في العلاقات الدولية و الدبلوماسية

 .منذ بداية تحصيلي الجامعي حتى اليوم

ستاذ الدكتور محمد منذر الذي أشرف على انجاز هذه الدراسة للأ تقديرتقدم بخالص الشكر و الكما أ   

حتى جاءت الرسالة على الوجه الذي  ،و نصحه و الثمين من وقته علمهالكثير من جهده و  ليباذلًا 

 .يرتضيه

و لا يفوتني هنا أن أبدي جزيل شكري و امتناني الى جدي محمد خضر كوسا على ما قدمه لي من    

ا، و وضع واسع خبرته و غزير معرفته، و هو الذي وجهني منذ صغري الى حب المعرفة و الاستزادة منه

 .تحت تصرفيمكتبته 

انجاز هذه الرسالة بما قدماه لي من  ةتاحا لي فرصاللذين أ علي أن أشكر والدي   كذلك أرى لزاماً    

 .المؤازرة المادية و المعنوية

صحاب المكتبات العامة و الخاصة و العاملين فيها الذين ساعدوني على أخيراً الى أ يشكر أوجه    

 .مكتباتهم دة مما حوتهاالاستف
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 مقدمة
 

قيام دولة اسرائيل اعلان الاسرائيلية منذ -و ما زالت تحكم العلاقات المصريةعوامل عديدة حكمت     
 يبعو عامل الكراهية و العداء بين ش مثل عامل القرب الجغرافي بعض هذه العوامل ثابت. حتى اليوم
 .موازين القوى الاقليمية و العالمية  عامل مثل بعضها الآخر متحول الدولتين، و

، بينهما عداءالباسيتين، تميزت المرحلة الأولى البلدين بمرحلتين أس هذين مرت العلاقات بينو لقد    
أدى الى خوض البلدين خمسة حروب كان أولها حرب الأمر الذي على المستويين الرسمي و الشعبي، 

و صولًا الى عقد  اً منحى تحولي بعد ذلك تلك العلاقات خذألت، 1891و آخرها حرب عام  1849عام 
التي ستحكم العلاقات بين البلدين و ستضفي عليها  ،1898و  1899 يعام بينكامب دايفد  اتاتفاقي

 .طابعاً خاصاً فريداً من العلاقات السلمية المثيرة للجدل، ربما كان التطبيع من أغرب وجوهها

التي نوقشت داخل مجلس  ،كامب دايفدفي مرحلة ما بعد توقيع معاهدة السلام  أما المرحلة الثانية فهي   
الاعتراضات لم تنفع  الشعب المصري و وجهت اليها اعتراضات كثيرة من قبل عدد من النواب ولكن تلك

من أصوات  اً فقطصوت 11اً في مقابل صوت 138قة عليها و اقرارها بغالبية بالمواف المناقشات بل انتهت
بسلام و و قد اتسمت هذه المرحلة . لم يوافقوا عليها و امتناع نائب واحد عن التصويت نواب الذينال

بكل بنودها و  هذه على المستوى الرسمي، و بمحاولة تطبيق معاهدة السلام تعاون بين مصر و اسرائيل
 .هذا من ناحية على الشعب المصري التطبيعفرض 

لا  اسرائيلو  مصربين لسلام هذه، فان العلاقات فعول معاهدة امن ناحية أخرى و بعد سريان مو    
و بالتالي على علاقتهما ببعضهما  هماالأميركي على كل منيمكن فهمها بالكامل دون اظهار حجم التأثير 

 .امهالظروف الاقليمية المحيطة ب العوامل وفهم البعض، كما لا يمكن فهمها دون 

الاسرائيلية -سس التي بنيت عليها العلاقات المصريةتبيان الأ هوراسة هذه الد الأساسي من هدفان ال   
تشكل  أن جمهورية مصر العربية حيث، و الشعبي الرسمي ينعلى الصعيد بهاتحكم تو المؤثرات التي 

التي تحتل بدورها جزءاً من الأراضي العربية، و في  المعادية لدولة اسرائيل الأمة العربية قطارأحد أهم أ
لتباين الواضح بين تطلعات الشعب المصري و بين سياسات حكامه، و التضارب بالأهداف بين ظل ا

 .ا الى لعب دور قيادي على الصعيد الاقليميمدولتين تسعى كل منه
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يع، التي تعتبر محور عملية التطب التوجه نحو، لابد من هذه و بعد تبيان الأسس و المؤثرات     
، وذلك عبر محاولة تحديد مفهوم و أهداف و آليات تطبيق تلك العملية يةسرائيلالا-يةمصر ال العلاقات

ها تعتبر أن ، رغمتواصلت محاولات تطبيقها خصوصاً في مصر و ،التي نصت عليها معاهدة السلام
دولة أن تقوم  ةقاعدة في القانون الدولي تلزم أي هنالك تليس هأن ، حيثفي تاريخ العلاقات الدولية بدعة

ان لم تكن مجبرة على ذلك كما هي حالة مصر لاقاتها الدبلوماسية، الاقتصادية و الثقافية، بتطبيع ع
بهدف سلخ أكبر دولة  تفرضع يو لكن بدعة التطب. عندما كانت اسرائيل لا تزال تحتل جزءاً من أراضيها

 و ربمامتعاطفة عزلها و تقويض قدراتها و تحويلها الى دولة  وبيئتها العربية و الاسلامية  عربية عن
 . مع اسرائيل، بدل مساندتها للقضية الفلسطينية متحالفة

ان كلمة علاقات سلام طبيعية تقوم على الاعتراف : "لنائب المصري خالد محي الدين و كما قال ا
المتبادل و حماية الاستقلال و الاعتراف بالحدود، أي أن هذا هو الاعتراف القانوني، و الاعتراف 

قات دبلوماسية، تجارية أو ذي يأتي بعد انهاء حالة الحرب لا يلزم أي دولة في العالم باقامة علاالقانوني ال
و ان ذلك ثمن ضخم دفعته مصر بهذه المعاهدة و دفعته قبل . فهذه القرارات من قرارات السيادة. ثقافية

 .1"الانسحاب الاسرائيلي الكامل من أراضيها مما لا يعطي المفاوض المصري قوة ضغط

أنه يشمل ثلاثة محاور، فهناك التطبيع السياسي و بطورة و أهمية ما يسمى بالتطبيع، تكمن خ كما   
التطبيع الاقتصادي كما التطبيع الثقافي الذي ربما كان الأخطر نظراً لأهدافه و آثاره العميقة و البعيدة 

 .المدى

و آلياتها التي لم تظل على حيث أهدافها  ن عملية التطبيع لم تكن عملية جامدة ، بل هي متطورة مناو 
 اً مع آليات العولمة، بدءاً من تسعينيات القرن الماضي، فأخذت منحى معولم ندمجلت بل تطورت ،حالها

كانت اللاعب الأبرز في عولمة  الأمريكية أن الولايات المتحدة و فرضه واقع توازن القوى، خصوصاً 
 .الاسرائيلية-لدراسة ضلوعها بكل ما له صلة بالعلاقات المصريةا هذه عملية التطبيع و التي سوف تثبت

-وض من قبل التحالف الأمريكيعلى الرغم من استسلام الطبقة الحاكمة في مصر للنمط المفر  لكنو    
من كل المؤثرات التي ساهمت بدفع ما يتعلق بعملية التطبيع، و على الرغم أيضاً في خاصة ،سرائيليالا

                                                             
، مركز دراسات 3، ط"التسوية المستحيلة إلى...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-مصر والصراع العربي، (حسن) نافعة  1

المعقودة  -لمجلس الشعب المصري–نقلًا عن مضبطة الجلسة الستين . 189-181 ، ص1899الوحدة العربية، لبنان، عام 
 . 1898أبريل نيسان  8مساء الاثنين 
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المقاومة الشعبية للتطبيع، ن ارغم كل ذلك فمزيد من التطبيع، الالاسرائيلية نحو -ةلعلاقات المصريا
 . كبيرة زادت من فعاليتها و حققت نتائجفي مصر، لم تتوقف أبداً، بل  خاصة

اهدة السلام مرحلة من مراحل و ارهابيين، و اعتبرت مع اً أعداءفي حين بقيت اسرائيل ترى في العرب ف   
، بكل الوسائل هاشعبمة في مصر الى فرض التطبيع على فها التوسعية، ذهبت الطبقة الحاكلأهداها حقيقت

بشكل أو  ساهم مما، هماكح لشرخ بين الشعب المصري وما ساهم بازدياد امو حتى باستخدام العنف، 
 . بر حليفاً لكل من اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكيةاسقاط نظام اعت  في  بآخر

هي  السد المنيع بوجه مقاومة التطبيع، يعتبر مرحلة ما بعد سقوط نظام مبارك، الذي كان فانيوم الأما    
 .ربما اسقاط معاهدة السلام وأالتطبيع بين مصر و اسرائيل  سقوط مرحلة ربما

-ما هي طبيعة العلاقات المصرية: ل التاليؤال هذه الدراسة الاجابة على السأخيراً سنحاول من خلا   
بعد ثورة العلاقات  تلكو ما هو مصير  حتى اليوم 1881ها منذ العام فيو العوامل المؤثرة  سرائيلية،الا
و ذلك باتباع منهج تحليلي نأمل من خلاله تتبع و فهم أهم العوامل و ؟ من يناير خامس و العشرينال

تنا على رصد دلمساع المنهج التاريخياتباع بكذلك . التي تؤثر على تلك العلاقاتف و الأحداث و الظر 
كما قمنا بعملية مقارنة بين الماضي و الحاضر لعلنا نستخلص ر الأحداث ضمن اطارها الزمني، تطو 

سائلين الله تعالى  ،الاسرائيلية-ستقبل العلاقات المصريةالتي سوف تساعدنا على استشراف م منها العبر
 . التوفيق في ما نصبوا اليه

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 الاسرائيلية-العوامل المؤثرة في العلاقات المصرية
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 : الاسرائيلية و هي-نبحث في هذا الفصل أهم العوامل التي تؤثر على العلاقات المصريةس   

 

بين مصر و اسرائيل في  الاطار القانوني لتلك العلاقات الذي يتمثل بمعاهدة السلام الموقعة: أولاً  -
في  اا، فهذه الاتفاقيات ترسم حدود تلك العلاقات و تحدد الأسس الثابتة لهو ملحقاته 1898العام 

 .الحاضر و في المستقبل
 
الاسرائيلية، و ذلك لعدة اعتبارات أهمها -تأثير الولايات المتحدة على العلاقات المصرية: ثانياً  -

الأخيرة تعد أقوى دولة في  العلاقات الاستثنائية التي تربط اسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية، و أن
أنها الراعي الأوحد و الأساسي لمعاهدة  برز على صعيد العلاقات الدولية، اضافة الىالعالم و اللاعب الأ

 .فضلًا عن كونها طرفاً في تلك المعاهدة ،الاسرائيلية و الحامي لها-السلام المصرية

 

 .على الدولتين المتجاورتين بد أن تترك آثارها لية و الاقليمية و الدولية التي لاالعوامل الداخ: ثالثاً  -
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 الاسرائيلية-المصريةمعاهدة السلام : المبحث الأول

 

 

الهدف من هذا المبحث، هو اظهار و تحديد الشكل القانوني الذي يفترض به أن يحكم  نا       
ة عن تلك العلاقات كما ينبغي أن الاسرائيلية بأبعادها المختلفة و بالتالي تكوين فكر -العلاقات المصرية

 .تكون و ذلك قبل الانتقال الى دراسة العوامل الأخرى المؤثرة فيها

لعلاقات ا ذي تدار من خلالهحقاتها الاطار القانوني الالاسرائيلية و مل-تعتبر معاهدة السلام المصرية   
كامب  اتاتفاقي"ب معاً  سميتا لها قتينلاتفاقيتين ساب اً تتويجقد أتت هذه المعاهدة ل. الاسرائيلية-المصرية

بين  بعد اثني عشر يوماً من المفاوضات ،1899أيلول عام  19فيا متم التوقيع عليه و قد ،"ديفيد
كامب " في المنتجع الرئاسي ،مناحيم بيغن إسرائيل رئيس وزراء و محمد أنور السادات المصري الرئيس
شراف الرئيس الأمريكي اتحت  وذلك، واشنطن الأمريكية الولايات المتحدة من عاصمة القريب "ديفيد

 .جيمي كارتر

باطار السلام في الشرق الأوسط، في حين شكلت الثانية اطاراً  ي  ية الأولى ما سمالاتفاقت نضمت   
التي و  ،1898مارس من العام /آذار 32ت في وقع التيلتوقيع معاهدة السلام بين مصر و اسرائيل 

 .غيرها من الاتفاقيات دونهذه الدراسة ستنال منا كل الاهتمام في 

ركزت الاسرائيلية التي -الاطار القانوني للعلاقات المصريةكما قلنا سابقاً،  ،قد وضعت تلك المعاهدةل   
نصت على وجوب خلق علاقات  كما. على المستوى الرسمي بين الدولتين السلام و التعاون على

منذ  بينهما اقتصادية و ثقافية بين الشعبين المصري و الاسرائيلي اللذين لم يعرفا الا العداوة ،اجتماعية
شكل ابتكاراً جديداً في تاريخ العلاقات الدولية سيخضع في ما بعد الى ، مما 1849ام دولة اسرائيل عام يق

 .اختبار حقيقي على أرض الواقع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1


- 10 - 
 

-العلاقات المصرية ها لا تهدف الى بناءبدايةً و انطلاقاً من ديباجة معاهدة السلام هذه نرى أن   
مع اسرائيل،  بية، التي هي في حالة عداوةتشمل باقي الدول العر ل تهاتوسيع دائر  الىبل فقط، الاسرائيلية 
التي لها حدود مشتركة مع اسرائيل، و ذلك انطلاقاً مما  سمى بدول الطوق،ت التي تلك الدول و بالأخص

 : على الشكل التالي حرفياً  نصت عليه الديباجة

منهما بالضرورة الماسة لاقامة سلام  ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة اسرائيل، و اقتناعاً "
اذ تؤكدان من جديد  119و  343عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 

 .1899سبتمبر /أيلول يالتزامهما باطار السلام فى الشرق الأوسط المتفق عليه فى كامب ديفيد ف
ه أن يكون أساساً للسلام ليس بين مصر واسرائيل فحسب واذ تلاحظان أن الاطار المشار إليه انما قصد ب

بل أيضاً بين اسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل 
 .السلام معها على هذا الأساس

 .أمنورغبة منهما فى انهاء الحرب بينهما واقامة سلام تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة أن تعيش فى 
واقتناعاً منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل يعتبر خطوة هامة فى طريق السلام الشامل فى 
المنطقة والتوصل إلى تسوية النزاع العربى الاسرائيلى بكافة نواحيه، واذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى 

مبادئ اطار السلام المشار اليها آنفاً  فى النزاع الى الاشتراك فى عملية السلام مع اسرائيل على أساس
 .واسترشاداً بها

واذ ترغبان أيضا فى انماء العلاقات الودية و التعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون 
 .الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم

يادتهما من أجل تنفيذ الاطار الخاص بعقد قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لس
 .1"معاهدة السلام بين مصر واسرائيل

يظهر من خلال هذه الديباجة استناد معاهدة السلام الى قرارين تم اتخاذهما في مجلس الأمن الدولي    
 كنتيجة للهزيمة التي مني بها العرب 1829تشرين الثاني / نوفمبر 33في الصادر    343هما القرار 

، و الذي نص في أهم بنوده على وقف 1829في الحرب العربية الاسرائيلية الثالثة في حزيران عام 
                                                             

 .1898الاسرائيلية لعام -ديباجة معاهدة السلام المصرية  1
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الأعمال الحربية و انسحاب اسرائيل من الأراضي التي احتلتها في تلك الحرب، و القرار الثاني هو قرار 
اضتها مصر و اثر الحرب التي خ 1891أكتوبر /تشرين الأول 33الصادر في  119مجلس الأمن رقم 

و الى بدء المفاوضات  343سوريا مع اسرائيل، و الذي دعا الى وقف الأعمال العسكرية و تطبيق القرار 
 .تحت الاشراف الملائم و الذي سيكون فيما بعد الاشراف الأمريكي 

أن تلك الديباجة تشير بمعظمها الى سلام يتعدى مصر و اسرائيل ليشمل  أيضاً  كما يظهر بوضوح   
مما يوحي بأن اسرائيل، التي تعتبر العدو الوحيد بين دول المنطقة، . لهاالدول العربية المجاورة  قيبا

تحاول عبر هذه المعاهدة دفع مصر أو استخدامها للتأثير على جيرانها العرب بغية التوصل لعقد اتفاقيات 
أولًا  تلك العلاقات، التي تتمثلسلام مماثلة معها، و عليه فان تلك الديباجة قد حددت الغاية من اقامة 

و المعاون لاسرائيل على  تلعب دور المساعد هابجعل الاسرائيلي و ثانياً -مصر عن الصراع العربي عزلب
 .، و هو تطبيع علاقاتها مع العربالأساسي و الجوهري هاهدفتحقيق 

 :أنها نصتو عند الانتقال من الديباجة الى البنود التي تتضمنها هذه المعاهدة نرى    

لقد أنهت تلك المعاهدة حالة الحرب بين مصر و اسرائيل  :بلدينلى انهاء حالة الحرب بين الع -أولا     
 : "التي بدأت منذ نشوء دولة اسرائيل و ذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى التي نصت على التالي 

 .1"تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند

ان معاهدة السلام نصت على الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية : سرائيليةانسحاب القوات الا -ثانيا     
من الأراضي المصرية وفقاً لجدول زمني محدد و ذلك بعد أن اتفقت الدولتان على حدود واضحة تفصل 

تسحب إسرائيل كافة قواتها "ثانية من المادة الأولى حيث نصت حرفياً على أن بينهما، وفقاً  لنص الفقرة ال
المسلحة والمدنيين من سيناء الى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد 

 .3"ناءوتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سي( الملحق الأول)بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة 

                                                             
 .1898الاسرائيلية لعام -من معاهدة السلام المصرية الأولىالفقرة الأولى من المادة   1
 .1898الاسرائيلية لعام -من معاهدة السلام المصرية من المادة الأولى ثانيةلفقرة الا  3
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سوف تثير نوعاً من التضارب بين نص هذه الفقرة و ما ورد في " سيادتها الكاملة"الا أن عبارة    
الملحق بهذه المعاهدة و الذي ينص على "  البروتوكول الخاص بالانسحاب الاسرائيلي و ترتيبات الأمن"

 : الخريطة التالية  ورضمنت المادة الثانية من البروتوكول المذكتسيادة مشروطة في سيناء حيث 
 

 
 

و كما هو واضح أمامنا في هذه الخريطة فان منطقة سيناء بكاملها مقسمة الى ثلاث مناطق محدودة    
الظاهرة في  (c)و سنكتفي هنا بالاشارة الى أن التواجد في المنطقة . التسليح ولو بدرجات مختلفة

الشرطة المدنية المصرية كما هو وارد في  الخريطة، محصور فقط بالقوات الدولية و عدد محدود من
 .مما يبرز ذلك التناقض الذي سبق الكلام عنه. المادة الثانية من البروتوكول المذكور
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وفقاً للمادة الثالثة )ت ودية أما الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المعاهدة فانها تنص على اقامة علاقا   
اسرائيل لانسحابها المرحلي، المنصوص عليه في الملحق الأول، و  وذلك عند اتمام( تي سيأتي بحثهاال

حسب المادة الأولى من الملحق الأول فان الانسحاب المرحلي سيتم في خلال تسعة أشهر من تبادل 
 .وثائق التصديق على هذه المعاهدة، أما الانسحاب النهائي فسيتم في خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات

طالبة، من خلال هذه المعاهدة، باقامة علاقات ودية مع اسرائيل بعد اتمام مصر م  عليه فان و    
 تصبحبالتالي و الانسحاب المرحلي و ليس النهائي و ذلك حسب ما ورد في الملحق الأول من المعاهدة، 
 .مصر ملزمة باقامة علاقات ودية مع اسرائيل في ظل احتلال تلك الأخيرة لأراض مصرية

ربطت ربطاً وثيقاً و محكماً بين عملية الانسحاب و بين التطبيع "ر ان هذه المعاهدة قد بمعنى آخ   
 .1"الكامل للعلاقات بين مصر و اسرائيل سياسياً و اقتصادياً و ثقافياً 

في حين نصت المادة الثانية من المعاهدة على تعهد الطرفين باحترام الحدود المبينة في  -ثالثاً    
العلاقات  الجوي، أتت المادة الثالثة لترسم شكل تلك هماذلك المياه الاقليمية و مجال الخريطة، بما في

 .الودية التي سبق ذكرها

 : ت تنص الفقرة الأولى منها على أنو هي تتألف من ثلاثة فقرا  
بين  يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات"

 :الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة
 .يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي - أ

يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف   - ب
 .بها
خدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو است  - ج

 ".مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية

                                                             
، مركز دراسات 3، ط"إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-مصر والصراع العربي، (حسن) نافعة  1

 . 91، ص 1899ربية، لبنان، عام الوحدة الع
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ها استندت بالكامل على أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، نيتضح من تلك الفقرة أ   
ت بين كل الدول و الكيانات السياسية تلك الأحكام و المبادئ التي من المفترض أن تحكم العلاقا

المستقلة، فمن الطبيعي أن يتعهد الطرفان بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها و التعهد 
بحل المنازعات بالطرق السلمية و باحترام حق الآخر في العيش بسلام داخل حدوده الآمنة و المعترف 

 . تقرار الدوليينبها و ذلك حفاظاً على السلم و الاس
كما أن الاقرار باحترام كل طرف لسيادة الآخر و سلامة أراضيه و استقلاله السياسي أمر واجب على 

السياسي الدول المستقلة و ذات السيادة، و لكن هل يجتمع احترام الاستقلال السياسي مع فرض التطبيع 
 !و الاقتصادي و الثقافي

يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من " :لثالثة فقد نصت على أنن المادة اأما الفقرة الثانية م   
أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات 
خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف 

كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في  دهكما يتع. الآخر
فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي 

 ".كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة. مكان
بناء السلام بين الدولتين المتصالحتين، و قد قلنا أغلبها و في التعهدات تساهم شك أن أغلب تلك  و لا   

و ذلك ان لم  بينهما ليس كلها لأن هذه الفقرة قد تضمنت عبارتين ربما تؤديان الى الخلاف بدل التفاهم
" لنشاط الهداما"فعبارة ". في أي مكان"و عبارة " النشاط الهدام"عبارة مقصود بيتم تحديد و توضيح ما هو ال

فربما تتعدى الأرض و غلافها " في أي مكان"تشير الى ما لا يمكن حصره قبل امكان ضبطه، أما عبارة 
ن قد وضعتا يالعبارت نهاتيو ليس من المستغرب أن تكون  !أيضاً فمن الذي يمكنه ضمان ذلك الجوي

 .أصلًا بهدف خلق المشاكل في المستقبل

خيرة من المادة الثالثة و التي نصت على اقامة علاقات طبيعية بين أعداء أما الفقرة الثالثة و الأ   
يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن : "س فقد تضمنت التاليالأم

نهاء المقاطعة الاقتصادية بينهما، العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافيةاقامة  الاعتراف الكامل و  وا 
كما يتعهد كل طرف بأن يكفل . والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع
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تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع 
بالتوصل إلى  -ضاها الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقت( الملحق الثالث)ق بهذه المعاهدة البروتوكول الملح

 ".إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة
هنا و من هذه الفقرة بالذات يمكننا استخلاص الشكل الواضح للتعاون الذي تفرضه هذه المعاهدة، التي    

علاقات وثيقة و وطيدة تتخطى الا أن ما تلا تلك العبارة سيشير الى " العلاقات الطبيعية"بدأت بعبارة 
حيث أن اقامة علاقات طبيعية و علاقات تجارية و ثقافية بين دولتين يدخل في اطار الأعمال  الطبيعية،

الاسرائيلية نصت على التبادل التجاري و الثقافي و -السيادية لكل دولة، الا أن معاهدة السلام المصرية
. 1، و بالتالي فان التطبيع أصبح ملزماً لكلتا الدولتين"من المعاهدةجزءاً "الدبلوماسي بين الطرفين باعتباره 

، ذهبت تلك الفقرة الى بينهما و اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الى الاعتراف الكامل ضافةبالاف
ها فرض اقامة علاقات اقتصادية و ثقافية، الأمر الذي لا يكون بالقوة أو بالفرض، بل ان الدول و شعوب

لها ملء الحرية في اختيار أنظمتها الاقتصادية فضلًا عن حرية اختيار شركائها الاقتصاديين، كما لها 
ملء الارادة في اقامة علاقات ثقافية مع كل ما يتطلب ذلك من تنسيق بين أي دولتين متقاربتين فكيف اذا 

 !بينهما ن لم تعرفا الا العداوة و الحروبكان ذلك بين دولتي

رفع الحواجز الاقتصادية و حرية الانتقال أمام السلع و الأفراد، مما  ذلك جاء شرط الاضافة الىبو    
يدل على توجه من قبل الدولتين الى بناء علاقات لم تكن موجودة سابقاً ليس فقط على المستوى الرسمي 

ن الدولتين و و الدبلوماسي بل على المستوى الاجتماعي أيضاً عبر خلق صلة اقتصادية معيشية بي
 .شعبيهما و عبر احداث خرق ثقافي في وجدان تلك الشعوب

نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على وجوب تمركز قوات دولية و مراقبين دوليين تابعين للأمم  -رابعا     
لتي المتحدة في المناطق الحدودية المصرية و الاسرائيلية، وذلك حسب الفقرة الاولى من المادة الرابعة ا

تبادل تقام مال الرضى لأمن لكلا الطرفين وذلك على أساسا من بغية توفير الحد الأقصى"نصت على أنه 
ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات 

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل   1

 .193، ص 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
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من حيث الطبيعة والتوقيت في  أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً 
 ".الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان

كما نصت الفقرتان الثانية و الرابعة من تلك المادة على شروط محددة لسحب تلك القوات أو المراقبين    
 . الدوليين أو لادخال أي تعديلات على تلك الترتيبات الأمنية

من مع التصويت الاجابي عبر موافقة مجلس الأالا الذي لا يتم  بسحب المراقبين الدوليين الأول متعلق
و يتعلق الشرط . للأعضاء الخمس الدائمين ما لم يتفق الطرفان، المصري و الاسرائيلي على خلاف ذلك

 .الثاني باجراء تعديلات على الترتيبات الأمنية التي لا تتم الا بموافقة الطرفين أيضاً 
المراقبة من قبل طرف  الاسرائيلي خاضع للضبط و-و عليه فان تلك المادة تظهر أن السلام المصري

 .مم المتحدة ما لم تتفق الدولتان صاحبتا العلاقة على خلاف ذلكثالث هو الأ
 

 :لمادة السادسة حرفيا  على التالينصت ا -خامسا     

مس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو ي  -1
 .الأمم المتحدة

يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى   -3
 .فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة

ير اللازمة لكي تطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التداب  -1
للأمم المتحدة وجهات  الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الاخطار المناسب للأمين العام

 .خرى لمثل هذه الاتفاقياتيداع الأالا
 .يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة  -4
من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين  111مع مراعاة المادة   -1

هذه  التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن
 .1المعاهدة تكون ملزمة ونافذة

                                                             
 .1898عام " في كامب ديفد"الموقعة  اسرائيلو  مصربين عاهدة السلام م  1
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زاماته الواردة في تلك المعاهدة بحسن نية بصرف النظر اذاً فان الطرفين قد تعهدا بأن يطبق كل منهما الت
عن الأفعال الصادرة عن الطرف الآخر و بصرف النظر عن أية وثيقة خارج تلك المعاهدة، كما تعهدا، 

أي التزامات تتعارض مع تلك رتباط بمن المادة السادسة، بعدم الاحسب الفقرتين الرابعة و الخامسة 
ي و بالتال. لتزامات الناشئة عنها على أي التزمات سابقة أو لاحقة تتعارض معهاالمعاهدة، بل و بتقديم الا

تلك المعاهدة أسمى من غيرها، سابقة كانت أم لاحقة، مما يجعل العلاقات بين مصر و اسرائيل  اعتبار
 .في موقع متقدم على باقي العلاقات بينهما وبين باقي الدول

بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق  تنشأ ل أي خلافاتأما المادة السابعة فتشير الى ح   
 .و الى التحكيم الدوليأسر ذلك، يتم اللجوء الى التوفيق المفاوضات، و ان لم يتي

خرائط الملحقة بهذه و اعتبرت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة أن كافة البروتوكولات والملاحق وال   
و سوف تظهر أهمية تلك الفقرة في المبحث الثاني المتعلق بتأثير الولايات . نهالا يتجزأ م اً المعاهدة جزء

الاسرائيلية، خصوصاً اذا ما علمنا بأن أحد تلك الملاحق هو -المتحدة الأمريكية على العلاقات المصرية
مصلحة اسرائيل الأمريكية التي تتعهد من خلالها الولايات المتحدة بالتدخل ل-الاتفاقية الأمنية الاسرائيلية

 .عند حدوث أي خرق للمعاهدة من الجانب المصري

، يمكننا استخلاص عدة نقاط تحدد لنا الاسرائيلية-المصرية المعاهدة دلأهم بنو  ناطرقأن توأخيراً بعد    
 :هي تلك النقاط الاسرائيلية، و-الاطار القانوني للعلاقات المصرية

 343دولية ملزمة صادرة عن مجلس الأمن هما القرارين استندت المعاهدة في مقدمتها على قرارات  -1
 .، بالاضافة الى اطار السلام في الشرق الأوسط119و 
تلعب مصر، استناداً لاطار السلام و المعاهدة، دور المساعد و المعاون لاسرائيل على تحقيق  -2

سيع نطاق السلام ليشمل هدف يعد بالأساس هدفاً جوهرياً لاسرائيل هو التنسيق و العمل بين الطرفين لتو 
 .دول المنطقة

 .و على هذا الأساس أنهت تلك المعاهدة حالة الحرب و بدأت مرحلة السلام -3
 .و نصت على الانسحاب من كل الأراضي المحتلة و اقامة علاقات ودية -4
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و على الاحترام المتبادل للحدود و للسيادة و للاستقلال السياسي، على الرغم من أن سيادة مصر  -5
البروتوكول الخاص بالانسحاب الاسرائيلي و "ما يسمى ب ذلك استناداً الىصة في منطقة سيناء و منقو 

 .الملحق بالمعاهدة" ترتيبات الأمن
كما نصت على وجوب بناء علاقات دبلوماسية و اقتصادية و ثقافية أي ما سيعرف لاحقاً   -6

 .بالتطبيع
بة من قبل طرف ثالث هو الأمم المتحدة ما الاسرائيلي خاضع للضبط و المراق-ان السلام المصري -7

 .لم تتفق الدولتان صاحبتا العلاقة على خلاف ذلك
ان التزامات مصر و اسرائيل الناشئة عن تلك المعاهدة تتفوق على أي التزامات ناشئة عن أي  -8

دم على العلاقات بين مصر و اسرائيل هي في موقع متقاتفاقية أو معاهدة سابقة أو لاحقة، بالتالي فان 
 .باقي العلاقات

المعاهدة لم تربط انسحاب اسرائيل من  هذه أن"و بالترجمة العملية لتلك النقاط يمكننا القول في النهاية    
، على "الأراضي المصرية بالقاعدة القانونية الدولية القاضية بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة

انما "على السيادة المصرية،  اً لي هو وجود غير شرعي و يمثل اعتداءاعتبار أن الوجود العسكري الاسرائي
 "تمت مكافأة اسرائيل على هذا الانسحاب بمنحها اعتراف أكبر دولة عربية بسيادتها على أرض فلسطين

 .1بالاضافة الى التطبيع الكامل للعلاقات معها

ات مصرية أمام أي غزو اسرائيلي جعلت منطقة سيناء أرضاً مفتوحة بلا دفاع"كما أن المعاهدة    
محتمل، فضلًا عن وجود قوات دولية في سيناء لا يجوز لمصر أن تطلب سحبها منفردة مما يجعلها 

 .3"قوات احتلال أجنبي، و هو احتلال دائم لأنه غير مشروط بمدة محددة

تزام الحياد في الصراع أن المعاهدة تلزم مصر ليس فقط بتحطيم التزامتها العربية و ال"بالاضافة الى    
العربي الاسرائيلي، بل تلزمها أيضاً بأن تكون طرفاً منحازاً لاسرائيل، لأن اعتراف مصر باسرائيل و 

                                                             
، مركز دراسات 3، ط"إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-مصر والصراع العربي، (حسن) فعةنا  1

 .92-91، ص 1899الوحدة العربية، لبنان، عام 
 .92المرجع نفسه ص   3
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الاسرائيلي يعتبر على الأقل انكاراً لحق العرب و -التطبيع معها في ظل استمرار الصراع العربي
 .1"الفلسطينيين في الصراع

ين مصر و اسرائيل، و حتى معاهدة السلام، التي تشكل الاطار القانوني الا أن جميع الاتفاقيات ب   
الاسرائيلية، كلها خاضعة في تطبيقها و حتى في تفسيرها الى عوامل -الأهم و الأشمل للعلاقات المصرية

 .مؤثرة، ان لم نقل أن المعاهدة نفسها كانت نتيجة لتلك العوامل

 . لذي لا يمكن اغفاله بأي شكل من الأشكالو من تلك العوامل، عامل موازين القوى ا

اذ على الرغم من كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية و تدخل المنظمات الدولية، ما تزال القوة هي    
 .المحدد و الضابط الرئيسي لكل ما يسمى اليوم بالعلاقات الدولية

حليف الأول لدولة اسرائيل، لا تنفك الو فكيف اذا كات الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة في العالم 
-تتدخل بل و تسي ر العلاقات بين دول المنطقة، فما هو دورها و تأثيرها على العلاقات المصرية

 الاسرائيلية ؟

 .هذا ما سنحاول اظهاره في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .99المرجع نفسه ص   1
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-و العلاقات المصرية الولايات المتحدة الأمريكية :المبحث الثاني
 الاسرائيلية

 

   

أثيرها على مجمل العلاقات الدولية، و بالأخص على تان الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى، لها    
الاسرائيلية التي لها طابع خاص، نظراً للعلاقات المميزة التي تجمع بين أمريكا و -العلاقات المصرية

 .الاسرائيلية-به الولايات المتحدة كمهندس أساسي للعلاقات المصريةاسرائيل، و نظراً للدور الذي تلع

الاسرائيلية، قمنا بتقسيم هذا -و كمحاولة لاظهار مدى تأثير الولايات المتحدة على العلاقات المصرية
 : على الشكل التالي المبحث الى أربعة فقرات

 الولايات المتحدة كقوة عظمى: أولاً  -
 تيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيلالتحالف الاسترا: ثانياً  -
 المصرية -العلاقات الأمريكية: ثالثاً  -
 .الاسرائيلية-تأثير الولايات المتحدة على العلاقات المصرية: رابعاً  -

 

 الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى:  الفقرة الأولى -

الثانية، قدرتها الاستثنائية على القيادة و  أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الحرب العالمية   
و تزعمت المعسكر الغربي الذي سرعان ما أثبت تفوقه على المعسكر . التأثير في العلاقات الدولية

 .طة السياسيةير لاتحاد السوفياتي و زواله من الخك اتفكعد الاشتراكي، وذلك ب

ار عبر أدواتها الاقتصادية و العسكرية و و كانت الولايات المتحدة قد تمكنت من تحقيق هذا الانتص
السياسية، التي مازالت تستعملها، منذ التسعينيات من القرن الماضي حتى اليوم، بهدف السيطرة على 

 . العالم
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تغذيه وفرة الموارد   في العالم، اقتصاد فعلى الصعيد الاقتصادي، ما زالت الولايات المتحدة تمتلك أقوى
و على الرغم  .واستيراداً  تصديراً  الطبيعية والبنية التحتية المتطورة والإنتاجية العالية و هي من أكثر الدول

الدولة الأولى في العالم في إنتاج الكهرباء والطاقة  و مع أنهامن امتلاكها ثروات كبيرة من الموارد منجمية 
ما يدل على ضخامة استهلاكها، بالتالي ضخامة  للطاقة، النووية، فانها  من أكثر البلدان استيراداً 

 .اقتصادها

تريليون  14.99للولايات المتحدة، البالغ  إجمالي الناتج المحلي ، يشكللصندوق النقد الدولي طبقاً " و   
و هي تهيمن اليوم على أسواق المال عبر قطاعاتها المصرفية . 1"الناتج العالمي ٪ من 34دولار، بنسبة 

 .العالمية

يات المتحدة رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي منذ أواخر القرن التاسع تعد الولاكما    
علوم قدم سريع في إنتاج الصواريخ و إلى ت سباق غزو الفضاء فخلال الحرب الباردة، أدى. عشر
، و هي تعد اليوم من شبكة الانترنتب تحكمت بما يعرف و طورت الولايات المتحدة"فقد . والكمبيوتر المواد

 .3"جيةلو و أكثر الدول تمويلًا  لبرامج البحث العلمي، و المنتجة لأحدث الوسائل التقنية و التكن

. تمثل القوة الزراعية الأولى على مستوى العالم، سواء من حيث إنتاجها أو صادراتها"بالاضافة الى أنها   
 .1"زيادة على تمتع الفلاحة الأمريكية بأراضي خصبة ومناخ مناسب فإنها تتميز بقطاع التصنيع الغذائي

، ..(حبوب الذرة، القمح، الشعير)تيجية، مثل  بالتالي فهي تتحكم بحركة و أسعار المواد الغذائية الاستراو 
 .فتتحكم من خلالها بسياسات الدول التي هي في أمس الحاجة لتلك المواد

أما على صعيد القدرات العسكرية، فيمكننا القول أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك القوة العسكرية    
 . الأضخم و الأعتى في العالم على مر العصور

                                                             
 .http://en.wikipedia.org/wiki/United_States: التاليأنظر مقدرات الولايات المتحدة الأمريكية على الرابط   1
 .المصدر نفسه  3
 .المصدر نفسه  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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خص، موظفين في شون ملي 1.4وصل عدد العاملين ضمن القوات المسلحة  الأمريكية الى " فقد   
و . 1"خصشمليون  3.1جمالي عدد القوات إلى بينما يصعد احتياطي الحرس الوطني بإ. الخدمة الفعلية

العسكرية تكمن أساساً بالعدد الهائل للقطع  الفعلية تهمريكي، الا أن ميز على الرغم من ضخامة الجيش الأ
اذ يمكن نشر القوات الأمريكية بسرعة عبر أساطيل القوات . الأكثر حداثةً و ذات التقنية الأعلى في العالم

 . الجوية و الأساطيل البحرية التي تضم حاملات طائرات هي الأكثر ضخامة و تطوراً في العالم

كثر من ستمئة مليار دولار أي الى أ 3119بلغ مجموع الإنفاق العسكري الأمريكي خلال عام "حيث    
أكبر من مجموع ما تنفقه الدول الأربعة عشر التالية ٪ من الإنفاق العسكري العالمي و  41ما يزيد على 

حيث بلغ نصيب الفرد من هذا الإنفاق حوالي تسعة . في الترتيب مجتمعة، على النفقات العسكرية الوطنية
 .3"العالميأضعاف المتوسط 

ن دولة من دول ية عسكرية في أكثر من مئة و ثلالثظ القوات الأمريكية بحوالي ألف قاعدتحتف"كما    
و أ" الاسناد اللوجستي"مال الدعم و ، تتنوع مهامها من القيام بالواجبات العسكرية المباشره أو أع"العالم

الى وصف  ، الأمر الذي دفع بعض الباحثينالقيام بعمليات حفظ السلام تحت غطاء الأمم المتحدة
 .1"امبراطورية من القواعد العسكرية"الولايات المتحدة بأنها تحافظ على 

مختص في الباحث النروجي ال (يوهان جالتونج)ل" سقوط الإمبراطورية الأمريكية"ورد في كتاب و قد    
ا هيكل جديد مبراطورية الأمريكية لهو الا. مبراطوريات لها أشكال مختلفةالا"أن :  علوم السلام، ما مفاده

غون، ا، و أن أحد مخططي وزارة الدفاع الأمريكية البنت"مبني على القوة العسكرية و الاقتصادية و الثقافية
إن دور القوات المسلحة للولايات المتحدة هو المحافظة على استقرار العالم من أجل اقتصادنا : "يقول

بكلمات  .4"قوم بمقدار لا بأس به من القتلومن أجل هذين الهدفين سن. والانفتاح على غزونا الثقافي
                                                             

 .المصدر نفسه  1
 .المصدر نفسه  3
-http://arabic.rt.com/forum/archive/index.php/t: أنظر القواعد العسكرية الأمريكية على الرابط التالي  1

39473.html. 
 .http://www.alarabiya.net/views/2011/07/01/155565.html: أنظر موقع العربية على الرابط التالي  4

 

http://arabic.rt.com/forum/archive/index.php/t-39473.html
http://arabic.rt.com/forum/archive/index.php/t-39473.html
http://arabic.rt.com/forum/archive/index.php/t-39473.html
http://www.alarabiya.net/views/2011/07/01/155565.html
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أخرى، فان مركز العالم هو الولايات المتحدة الأمريكية و ما تبقى ليس الا مجالها الحيوي، الذي يجب 
 .السيطرة عليه عسكريأ

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على شبكة من المؤسسات الدولية، تستخدمها أحسن استخدام    
 .به هيمنة على القرار الدولي و السياسة الدوليةلفرض ش

فهي المساهم الأساسي في تشكيل كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و هي الدولة الوحيدة    
هما، و بالتالي ان كل دولة ترغب في ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن ضلم التي تمتلك حق النقفي العا

ات الاقتصادية، لا بد أن تحصل بداية على رضى الولايات المتحدة ثم تخضع بالاستفادة من تلك المؤسس
في ما بعد الى شروط تلك المؤسسات المالية الدولية، عبر ما يعرف بنظام التثبيت و التصحيح الهيكلي، 

 . لولايات المتحدة الأمريكيةاا النظام الرأسمالي الذي تتزعمه التي تخدم بدوره

مال الأطلسي، الذي يعتبر أقوى حلف عسكري في العالم، و الأكثر فاعلية في و هي تتزعم حلف ش   
المجال الأمني، فتستعين به باعتباره بديلًا عن القوات الأممية و ذلك لتنفيذ القرارت الصادرة عن مجلس 

 .الأمن، كما تستخدمه كغطاء دولي لتدخلها في أي مكان في العالم بهدف تحقيق مشاريعها الخاصة

ة، ليس فقط عبر لكل تلك الأسباب فان الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن سياسياً على الأمم المتحد   
في مجلس الأمن، بل أيضاً من خلال التمويل و من خلال التأثير على أصوات  ضامتلاكها حق النق

 .ن الدوليفي مجلس الأم ضلأربع الأخرى التي تمتلك حق النقالكثير من الدول، من بينها الدول ا

وعليه يمكننا أن نتصور الدور السياسي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العلاقات    
باختصار، كيان عسكري اقتصادي سياسي متحكم بالاقتصاد العالمي و النظام المالي فهي . الدولية

ها على المؤسسات الدولية السياسية الدولي  و بالعلاقات الدولية من خلال تفوقها العسكري و احكام قبضت
 .و الاقتصادية و الأمنية

اذ لم يعد أمام باقي دول العالم، خصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، الا التعاون مع الولايات    
 .المتحدة الأمريكية، بدل المواجهة التي لن تؤدي الا الى العزلة و الافلاس
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ك القاعدة، و ان كان لاسرائيل علاقات استثنائية مع الولايات و لن تشذ مصر أو اسرائيل عن تل   
التي تتحكم بالجزء الأهم من  لولايات المتحدةلسياسات االا الخضوع  و لن يكون بوسعهماالمتحدة، 

فما هي طبيعة العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بكل من اسرائيل و . العلاقات الدولية
 الاسرائيلية؟-كيف تؤثر على العلاقات المصرية ليابالتو مصر؟ 

 

 التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيل:  الفقرة الثانية -

لم يكن انشاء دولة اسرائيل على أرض عربية مجرد هدية من الدول الغربية لليهود، بدافع تعاطف    
ل ان انشاء دولة اسرائيل يشكل تلاقياً لأحلام اليهود، الغرب مع قضيتهم أو ايمانه بحقهم التاريخي، ب

باقامة دولتهم على الأراضي المقدسة، مع أهداف الغرب بتثبيت موطئ قدم لهم في قلب العالم العربي و 
 . عن طريق هذه الدولة الشرق الاوسط

الدولة "تابه ، مؤسس الحركة الصهيونية، في ك(ثيودور هرتزل)ففي أواخر القرن التاسع عشر حدد    
نبني من أجل أوروبا مخفراً أمامياً في فلسطين للوقوف ضد : "بقوله ، وظيفة الكيان الصهيوني"اليهودية

يشكل جداراً فاصلًا بين السكان العرب لالعالم المتمدن ضد البربرية،  آسيا، و سيكون هذا المخفر طليعة
 .1"في آسيا، و السكان العرب في شمال افريقيا

مة الولايات المتحدة التي لم ترث الدور الاستعماري هذا المخفر تحول من خدمة أوروبا الى خدو لكن    
 . ، بل تمكنت من تطوير أدواتها الاستعمارية، بالتزامن مع تطور أدوات العولمةسبحلأوروبا ف

و تفوقها  هائقاضمان بتمثل بغير محدود لاسرائيل،  اً غربي اً دعمليشكل  المصالح هذه تلاقي جاءلذلك    
 . ، من قبل الولايات المتحدة الأمريكيةعلى محيطها

املة ح"أنها على ، اسرائيل (ستيوارت سيمينغتون)، 1811فقد صور وزير الطيران الأمريكي عام    
كما ئيل في الاستراتيجية الأمريكية، هذا الوصف يوضح الدور الذي تؤديه اسرا". طائرات أمريكية لا تغرق

                                                             
: الاسرائيلية على الرابط التالي-العلافات الأمريكية أنظر  1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Isar-Ameri/sec06.doc_cvt.htm 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Isar-Ameri/sec06.doc_cvt.htm
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الالتزامات المفروضة على الولايات المتحدة تجاه اسرائيل، كونها موقعاً متقدماً للحفاظ على  يشير الى أنه
 .1مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

، عن أهمية اسرائيل للولايات المتحدة (جاكوب جافيتش)كما عبر النائب الأمريكي الجمهوري    
كن الاعتماد عليها من قبل العالم الحر في الأمور العسكرية ان اسرائيل قاعدة يم"الأمريكية، حين اعتبر 

 .3"و الاستراتيجية في الشرق الأوسط

فقد . هذا مع عدم اغفال تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية   
قوة رئيسية تشارك " أن اللوبي الصهيوني أصبح 1899عام  تقريرها في (النيويورك تايمز)صحيفة  كتبت

 .1"في رسم سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

وكالة الاستخبارات الأمريكية سابقة في محللة  ،(كاثلين كرستسون)كتبت  1899و في عام    
أو ما يعرف باللوبي  (الاسرائيلية للشؤون العامة-جنة الأمريكيةلال)، أي (كاايب)ان : " تقول ،(اي.أي.سي)

و انها ... ة في صنع السياسةأصبحت في عهد الرئيس ريغن، شريك ني في الولايات المتحدة، قدالصهيو 
متغلغلة في البيت الأبيض، و في الكونغرس، الى حد يستحيل معه معرفة أين ينتهي ضغط اللوبي و أين 

 .4"يبدأ التفكير الرئاسي المستقل

، أن جورج شولتز، وزير الخارجية الأمريكية في (ايباك)، المدير التنفيذي ل(داين. توماس أ)و قال    
ي عد ترتيبات مؤسساتية بحيث أنه اذا حدث بعد ثماني سنوات، أن شغل "عهد ريغن، قد تعهد له بأن 

                                                             
 .المصدر نفسه   1
 .المصدر نفسه   3

3  Shipler, David, (On Middle East Policy, a Major Influence), New York Times, Middle East 
Policy, july 6, 1987. 
4  Christison, Cathleen, (Blid Spots: Offical U.S. Myths about the Middle East), Journal of 
Palestine Studies, winter 1988. 
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منصب وزير الخارجية شخص لا يقف موقفاً ايجابياً من اسرائيل، فانه لن يكون باستطاعته أن يتغلب 
 .1"مناها بين الولايات المتحدة و اسرائيلعلى العلاقة البيروقراطية التي أق

في  الكونغرس الأمريكيتصريح وزير الخارجية الأمريكية أمام  انطلاقاً من كل ذلك، يمكننا أن نفهم   
و هذا مظهر من مظاهر . التزامنا بأمن و قوة و رخاء اسرائيل لا رجعة فيه"، بأن 1899حزيران  13

 . 3"ة تجاه اسرائيلالسياسة الخارجية الأمريكية الثابت

بيل كلينتون في خطابه، في مؤتمر صانعي السلام في  الأمريكي السابق بالاضافة الى ما ذكره الرئيس   
أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية التزاماً أدبياً نحو "، حين قال 1882آذار عام  11شرم الشيخ في 

ة الأمريكية لتحقيق السلام العادل و الدائم في تحقيق أمن اسرائيل، و بقدر ما تسعى الولايات المتحد
جورج  االأمر الذي استمرت تؤكده ادارت. "المنطقة، فانها بالدرجة الأولى تسعى الى ضمان أمن اسرائيل

 .1بوش الابن و باراك أوباما

ي عملية السلام بين الدبلوماسية الأمريكية و الصراع العرب"و قد اكتشف وليام كوانت، في كتابه    
، يلتزم به جميع الرؤساء الأمريكيين، 1829، أن هناك موقفاً ثابتاً للسياسة الأمريكية، منذ عام "الاسرائيلي

 .4"الدعم الكامل لاسرائيل على أن ينفذه كل رئيس بطريقته الخاصة"و هو 

يد الركائز بعد استعراض هذا الجزء من المواقف الأمريكية تجاه اسرائيل، لا بد من الانتقال الى تحد   
الاسرائيلية، من خلال معرفة ما تقدمه اسرائيل لأمريكا و ما تقدمه -الفعلية و العملية للعلاقات الأمريكية

 .أمريكا لاسرائيل

 :بالنقاط التالية تمثليتقدمه اسرائيل لأمريكا  باختصار ان ما   

                                                             
محمود يوسف زايد، شركة المطبوعات للتوزيع و النشر، : ، ترجمة"الاسرائيلية-في العلاقات الامريكية" الخداعبول فندلي،   1

 .119، ص 1881بيروت، عام 
 .المرجع نفسه   3
 .المرجع نفسه   1
 .المرجع نفسه   4
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عربي، و تحقق تقسيم العالم ان اسرائيل تحتل مكاناً استراتيجياً في قلب الشرق الأوسط و العالم ال -1
العربي الى شرق و غرب، و تشكل حلقة وصل بين أوروبا و آسيا، ما يمنحها ميزة عسكرية كبيرة، و 

 .عليه تمثل قوة اسرائيل ضمانة لوجود حليف استراتيجي، يحقق المصالح الأمريكية في المنطقة
و على الرغم . الأمن القومي الأمريكي تأمين منابع البترول، تلك المادة التي يتعلق تدفقها بمسألة  -3

، عبر تواجدها في منطقة الخليج، الا أن وجود 1881من تولي الولايات المتحدة تلك المهمة منذ العام 
 .اسرائيل كان و مازال أداة ضغط قريبة من دول الخليج أي قريبة من منابع النفط

لب وجود حلفاء استراتيجيين لها في كل ان تجربة الولايات المتحدة في ادارة النظام الدولي تتط  -1
 .في الشرق الأوسط منطقة حساسة، و هذا ما تؤمنه لها اسرائيل

ان تجربة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول العربية تتسم دائماً بالتشكيك، نظراً للاختلافات   -4
حين أن اسرائيل تتسم بالنمط  في. القائمة بين الأنظمة و العقائد و أساليب الحكم الشرقية و تلك الغربية

 .الغربي الذي يمكن للولايات المتحدة الاعتماد عليه

 :ئيل، و باختصار أيضاً، هو التاليفي المقابل ان ما تقدمه أمريكا لاسرا

 .ان الولايات المتحدة الأمريكية تضمن بقاء اسرائيل، و تفوقها العسكري على محيطها  -1
الاسرائيلية، خصوصاً العسكرية منها، عبر شراء فوائض عات اتدعم الولايات المتحدة الصن  -3

 .الانتاج، بغية ضمان استمرارها
تتحمل الولايات المتحدة تكاليف مد اسرائيل بأحدث التكنولوجيات، في مجال التصنيع العسكري و   -1

 .المدني و في مجال الربط المعلوماتي
و سائر المنظمات الدولية، لتغطية كل  تستغل الولايات المتحدة دورها الفاعل في الأمم المتحدة  -4

الأفعال الصادرة عن اسرائيل، كما تضمن عدم ادانتها دولياً، كلما أقدمت اسرائيل على استخدام العنف، و 
 .القيام بأعمال عدوانية

الاسرائيلية بشكل عام، من -توظف الولايات المتحدة كل طاقاتها في خدمة تطبيع العلاقات العربية  -1
آليات التطبيع نفسها عبر دمجها بآليات العولمة، الأمر الذي سيتم بحثه بشكل مفصل في  خلال تطوير

 .الفصل الثاني من هذه الدراسة
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النهاية اذا كانت تلك العلاقات مبنية على القدرة الهائلة التي يمتلكها اللوبي الصهيوني في الولايات ب   
دارات الأمريكية المتعاقبة، أو كانت مبنية على تلاقي المتحدة، و التي تمكنه من التأثير على قرارت الا

فان النتيجة هي  المصالح بين كل من أمريكا و اسرائيل، أو كانت مبنية على اجتماع كل تلك العوامل،
دفعت الكثير من المحللين لاعتبار اسرائيل ولاية جديدة تضاف الى الولايات  مميز تحالف استراتيجي
 .المتحدة الأمريكية

 

 المصرية-العلاقات الأمريكية:  فقرة الثالثةال -

منطقة الشرق  فيالنفوذ السوفياتي  تحديدلدبلوماسية الأمريكية، أثناء الحرب الباردة، استطاعت ا    
و استطاعت  .1894ها مع مصر في آذار من العام استئناف علاقاتتمكنها من الأوسط، من خلال 

المصدر الرئيسي الذي  1899  منذ عامحتى أصبحت  اهت قليلة أن تطور علاقاتها معخلال سنوا
لداخلية والعربية الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات امساعدات الاقتصادية ال ويمنحها يزودها بالسلاح 

 .1الأمريكية بالعمالة للولايات المتحدة أن البعض اتهمهلنظام المصري، إلى حد ل

الاتحاد مصر الاستراتيجية مع العالم العربي و مع  علاقاتن السادات يدرك أهمية كافي حين    
. اعتبر أن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على اقرار السلام في الشرق الأوسط لكنهالسوفياتي، 

كانت  أنها الداخلية و الخارجية كما لو هسياساتيع تصرفات السادات على صعيد لذلك يمكن اعتبار جم
 .3دور الأمريكي و اثبات حسن النوايا اتجاههمحاولة لاغراء ال

                                                             
 .1/9/3111، في 1191: العدد  ،الحوار المتمدن ،(حول المعونة الأمريكية لمصر...مرة أخرى) ،عبد الوهاب ،خضر  1
، مركز دراسات 3، ط"إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-العربي مصر والصراع، (حسن) نافعة  3

 .49 ، ص1899الوحدة العربية، لبنان، عام 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF%C7%E1%E6%E5%C7%C8+%CE%D6%D1
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المفاوض الأمريكي  هو رجلها، اذ قال اعتبرت أن السادات بدورها يبدو أن الولايات المتحدة كما   
مبر سبت/أيلول 38في  عندما كان مندوب مصر في الأمم المتحدة، ،محمود رياضل (جوزيف سيسكو)

 .1" السادات بطلاً ننا نريد أن نجعل من ا"  1891

 المراقبينو  من قبل بعض لنسبة للعديد من الدول العربية ها بابرر ا يصفة العمالة لها م بذلك تصبح   
قطيعة البعد أن أدت السياسة الساداتية الى  عن الواقعأكثر تعبيراً  برأينا صفة التبعية تبدو انما، الدوليين

م استراتيجي و الاعتماد بالكامل على العطف مع العالم العربي و الى خسارة الاتحاد السوفياتي كداع
 .الأمريكي

من % 88ليقول أن  1891قد بدأت أولى ملامح تلك التبعية منذ أن خرج السادات بعد أيام من حرب ل   
أوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط في أيد الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها استقبلت مصر لأول 

 بدأت مصرو . الأمريكية-كى نيكسون لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المصريةمرة الرئيس الأمري
بدأت المناورات كما ، باستيراد السلاح من الولايات المتحدة بعد أن كانت تستورده من الاتحاد السوفياتي

 . العسكرية المشتركة بين القوات المصرية و تلك الأمريكية

 مثل، الخاضعة للسيطرة الأمريكية، نظمات الاقراض الدوليةو في مرحلة لاحقة لجأت مصر إلى م   
في الاختلالات  من خلالها حصحتل للاستدانة منهاصندوق النقد الدولى والبنك الدولي للانشاء والتعمير، 

الأساسية وبدء بيع السلع  الحكومي على دعمالالغاء ب، تها الاقتصادية و التوجه نحو اقتصاد السوقهيكلي
الى التبعية الكاملة،  سياسيال هانظام تحولو ي الديون من مصر في بحر بذلك غرقلتام القطاع الع

 . عسكرياً و اقتصادياً و سياسياً، للاستراتيجية الأمريكية

التحالف  عدة مظاهر منها من خلال تظهر للولايات المتحدة الأمريكية قد  العسكرية مصر تبعيةف   
بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات  "The Strategic alliance" بين الدولتين  الاستراتيجي

و المعروف أن من يقوم بتسليح دولة ما،  .مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الارهاب
 .بقيها و قواتها المسلحة خاضعة لنفوذه، لحاجتها الدائمة الى الذخائر و قطع الغياري

                                                             
 .49المرجع نفسه ص   1
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العسكري المسمى بالاستراتيجي، و على الرغم من المساعدات  لك التحالفو على الرغم من ذ   
العسكرية المقدمة سنوياً من قبل الولايات المتحدة لمصر، الا أن القدرات العسكرية المصرية لم ترق الى 

مستوى التهديد بالنسبة لاسرائيل، و هذا بالتحديد ما حرصت عليه الولايات المتحدة من خلال هذا 
 .التحالف

 للإصلاح الاقتصادي اً وطني اً برنامج مصر بالنسبة للتبعية الاقتصادية، فقد بدأت مع تنفيذ أما   
Pursuit" of economic reform" " مساعدات اقتصادية أمريكية من خلال المؤسسات  قائم على

س الأمريكي فتطبيقاً لهذه السياسة طلب الرئي .هاسنوياً ل المعونات الأمريكية المقدمة و من خلالالدولية، 
مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع  311من الكونغرس اعتماد مبلغ  1894ريتشارد نيكسون عام 

 .بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية

 توقيع مصر و دبعأما ، الأمريكية الخارجية في برنامج المساعدات 1891عام  تم إدراج مصر كما   
تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما  1898سلام بينهما عام الإسرائيل على معاهدة 

 .كمساعدة اقتصادية لمصر قيمته مليار دولار سنوياً 

من إجمالي ما تحصل عليه من معونات % 19 الأمريكية لمصر حوالى تمثل المعوناتبالاجمال    
ما يعكس حاجة مصر للدعم  غيرهما من الدول، و اليابان الاتحاد الأوروبي و منومنح دولية، سواء 

 .الأمريكي

خرى إلى أتعود مرة  مصرالأمريكية ل نةمن المعو % 91"أن يشير الى هرام الاستراتيجى مركز الأولكن    
على حصة من  ها، من بينها حصولمعونتهالاستمرار  التي تفرضها شروطال من خلال، "الولايات المتحدة

ربط المعونات باشراف وخبراء أميركيين، تقدر  و"أي زيادة في نصيب مصر من المشتريات الخارجية، 
من القيمة % 11لون وحدهم على يحصالى ستة و عشرون ألف خبير،  بعض المصادر أن عددهم يصل

شركة أمريكية استفادت من  يهناك أكثر من ألف و مئت"كما أن  .1"السنوية للمعونات التى تقدم لمصر
                                                             

: التالي رابطلأمريكية لمصر على العن المعونة ا   1
http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=8343. 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=8343
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و  .1"المعونات التى قدمت لمصر سواء من خلال تصريف منتجاتها أو من خلال تنفيذ مشاريع في مصر
رغم ذلك . اع أسعارها مقارنة بمثيلاتها الأسيويةفتح السوق المصري للسلع الأميركية رغم ارتفمن خلال 

بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة طوال سنوات "لم ينتعش حيث  الاقتصاد المصري فان
على صالح الولايات المتحدة ل الميزان الاقتصاديبذلك ليبقى . 3"مليار دولار فقط 2.9 حوالي المعونة
 .مصر حساب

لهدف الأساسي من المعونة الأميركية لمصر يتمثل بدعم المشاريع الاقتصادية ن اكا"و في حين    
بداية الألفية الجديدة، لتضخ  الأساسي مع تحولت عن مسارها"، الا أن تلك المعونة "فيها والخطط التنموية

ة أموالها في قنوات أخرى مثل دعم برامج التعليم في المدارس التجريبية، ودعم برامج تدريب القاد
حيث تردد  1."والصحافيين المصريين بهدف التحكم السياسي والثقافي والاجتماعي في الشارع المصري

أن المعونة الأميركية سيكون من مهامها "مساعد وزير الخارجية الأميركية نائب  (ليز تشيني)على لسان 
طاب الديني وتطبيق ر الخيسبتمبر الترويج لمناهج تعليم جديدة وتغي/أيلول 11الجديدة بعد أحداث 

 . 4"الديموقراطية في مصر

العديد من المسؤولين  ربط"تبعية مصر السياسية للولايات المتحدة الأمريكية تظهر من خلال كما أن     
وصناع القرار المصريين بالسياسة الأمريكية باعتبارها الممول الأساسي للنظام المصري، من خلال 

اخضاع العديد من المسؤولين المصريين من أعلى مستويات الحكم، "في  ، التي تساهم"المعونة الأمريكية
و تساهم كذلك في دعم الترابط العضوى بين السياسة المصرية والسياسة الأمريكية وجعل النظام في 

  .1"من المنظومة الأمريكية اً مصر جزء

                                                             
 .المصدر نفسه  1
 .http://manar9.mam9.com/t6318-topic: التالي لرابطا لمعونة الأمريكية لمصر علىعن ا  3
 .المصدر نفسه  1
 .المصدر نفسه  4
 .المصدر نفسه  1

http://manar9.mam9.com/t6318-topic
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نجرس الأمريكي، بشأن التابع للكو " محاسبة الإنفاق الحكومي"، قدمها مكتب دراسة و قد أوضحت   
تساعد في تعزيز الأهداف "طبيعة وكيفية صرف مصر للمعونة، أن المساعدات الأمريكية لمصر 

 .1"السياسية الأمريكية في المنطقة

بما يعنيه من تسوية  "Commitment to Peace" كذلك تتجلى التبعية السياسية بالالتزام بالسلام   
على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، و لو سلمية للصراع العربي الإسرائيلي 

 . الأمة العربية اياعلى حساب قض

و تتجلى هذه التبعية أيضاً بالغطاء العربي و الاسلامي الذي تقدمه السلطة المصرية للولايات المتحدة،    
تأييد الاحتلال و تولي تدريب ان في أفغانستان عبر ارسال بعثات طبية أو في العراق العربي عبر 

بعد  3112الدبلوماسيين العراقيين، بل و حتى بتأمين الغطاء الشرعي للعدوان الاسرائيلي على لبنان عام 
 .أن اتهمت القيادة المصرية حزب الله بالتهور و الارهاب

سياسية ان التبعية السياسية جعلت من نظام حسني مبارك جزءاً من المنظومة ال بعبارة أخرى   
 .العربية اياو للقضفي طليعة المناصرين للعروبة  مصر الأمريكية، بعد أن كانت

الاخوان  توليخيراً بعد سقوط نظام مبارك، و  تأمل يةالعرب الشعوب الأمر الذي جعل الكثير من   
 .مع العلم بأنهم تعهدوا بالمحافظة على اتفاقية السلام مع اسرائيلفي مصر،  الحكمالمسلمين 

أما الآن، و استناداً الى كل تلك المعطيات، كيف يمكن وصف تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على    
 الاسرائيلية ؟-العلاقات المصرية

 

 الاسرائيلية-العلاقات المصرية الأمريكية والولايات المتحدة :  الفقرة الرابعة -

                                                             

 U.S. Foreign Assistance to the Middle East)، 3112نشرتها صحيفة واشنطن ريبورت في مايو  1 
/sgp/crs/mideast/RL32260.pdf(http://www.fas.org 
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لدرجة  و وطيدة جداً  الاسرائيلية مميزة-يةنلاحظ أن العلاقات الأمريك بعد استعراض تلك المعطيات،   
للولايات  خاضعة و تابعة مصر في حين أن ،وصف اسرائيل بأنها جزء من الولايات المتحدة الأمريكية

يمكننا التوصل بسهولة الى بعض الاستنتاجات، لعل أهمها أن تأثير  ، و بالتاليها معهاعلاقاتفي المتحدة 
 .الاسرائيلية كان منذ البداية و سيبقى في مصلحة اسرائيل-المصرية الولايات المتحدة على العلاقات

المشروع الأمريكي في اذ شكلت اسرائيل، بسبب ترابطها العضوي بالولايات المتحدة، جزءاً لا يتجزأ من    
  .لقد أعطى هذا الوضع ثقلًا لاسرائيل على حساب مصر والشرق الأوسط، 

و لقد . و لاسرائيل لولايات المتحدةلأساسياً  هدفاً م في الشرق الأوسط منذ البداية مثلت عملية السلا   
 .طبيعي بين العرب و اسرائيلسلام  عب دوراً هاماً باتجاه تحقيقللتالولايات المتحدة مصر  دفعت

دور  مصر إسرائيل بحيث لعبت بأمريكا و طور نظام مبارك علاقاته من القرن الماضي في الثمانينياتف 
مصر  أصبحت من القرن نفسه الى المنطقة، و منذ التسعينيات اسرائيل لذي ولجت من خلالهالمدخل ا

حجر الزاوية فيما أطلق عليه وقتها عملية التسوية الشاملة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي تمثل 
 . أو الدولي

الاسرائيلي، و بما أن هذا -ريكما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية الضامن الأساسي للسلام المص   
السلام هو في مرحلة البناء، سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً، فان الولايات المتحدة أخذت على عاتقها تلك 

على مصر بغية تطويعها و استخدامها  وظضغالعبر ممارسة شتى أنواع  المهمة، على كل تلك الأصعدة
مصر و نع ظهور بعض الاختلافات في وجهات النظر بين ذلك لم يم ولكن .أداة لتحقيق هذه الأهداف

 و التي تهدف الى مقبولةغير الخاصة مع تبنى السياسة الأمريكية للعديد من المواقف الاسرائيلية  أمريكا
 . احراج مصر بشكل متواصل أمام باقي الدول العربية

سية، في التأثير على القرار السياسي تسخر قدراتها السياسية و الدبلوما الولايات المتحدة الأمريكيةف   
حق في  هذه الأخيرةمن الجرائم التي ترتكبها  المصري، لتبقيه متوجهاً نحو السلام مع اسرائيل، على الرغم

و . العرب و التي تحرج النظام المصري أمام شعبه قبل أن تحرجه أمام باقي الدول العربية و العالم
قدراتها الاقتصادية و الثقافية، في انشاء علاقات اقتصادية بين تستخدم تلك القدرات بالاضافة الى 
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اسرائيل و مصر و توسيعها أيضاً، كما تستخدمها لاحداث خرق ثقافي يخدم اسرائيل عبر جعلها مقبولة 
تساهم  عبارة أخرىب. هاأيضاً بالنسبة لشعوب بل العربية فقط كجزء من المنطقة، ليس فقط بالنسبة للأنظمة

 .الاسرائيلي-الاسرائيلي كمدخل للتطبع العربي-المتحدة بعملية التطبيع المصري الولايات

تيجية الأمريكية في او يشكل تفوق اسرائيل العسكري على باقي دول المنطقة جزءاً أساسياً من الاستر    
 .المنطقة، و تبقي تأثيرها دائماً في هذا الاتجاه

الاسرائيلية بأربع نقاط -على العلاقات المصريةالأمريكية  و يمكننا تلخيص تأثير الولايات المتحدة   
 :هي ، وأساسية

 حيث كانت الولايات المتحدة. طبيعي معها سلامبناء الضغط على المصريين باتجاه تقبل اسرائيل و  – 1
و عبر تلك المعاهدة بالذات، تحقق هدف . المهندس الأساسي لمعاهدة السلام و ملحقاتها الأمريكية

يل بخرق التضامن العربي، و تحييد أكبر دولة عربية، و أقواها في ذلك الحين، عن الصراع العربي اسرائ
 .الاسرائيلي

ليس هذا فحسب، بل ان تلك المعاهدة، بمضامين بنودها، لم تكن لتبصر النور لولا الضغوط الأمريكية 
 .المساندة دائماً لمطالب الاسرائيليين

وذلك باستخدام . الاسرائيلي-المصري السلام توسيع دائرةعربية باتجاه الضغط على باقي الدول ال – 3
الاسرائيلي ليشمل بلداناً عربية أخرى لا تعترف -لتوسيع دائرة السلام المصري و وسيلة ةأداكمصر نفسها 

  .باسرائيل و تعاديها و تشكل خطراً على استمرارها، مما يخدم أكثر فأكثر أهدافاً اسرائيلية و أمريكية

الاسرائيلي، ليس فقط عبر -لسلام المصريلمن اضان الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور ال – 1
الضغوط الاقتصادية و السياسية و الدبلوماسية، بل من خلال معاهدات ملحقة بمعاهدة كامب دايفد، مثل 

لرئيس السادات و التي الاسرائيلية، الموقعة من قبل الطرف المصري عبر ا-المعاهدة الأمنية الأمريكية
 .الاسرائيلية-وافق عليها البرلمان المصري كجزء لا يتجزأ من معاهدة السلام المصرية

ضمان تفوق اسرائيل، العسكري و كما تؤدي السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط الى  – 4
 .   الاقتصادي و السياسي، على مصر و على باقي دول المنطقة
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نا القول بأن العلاقات المميزة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية باسرائيل بالاضافة الى أخيراً يمكن   
تبعية مصر المطلقة للسياسة الأمريكية، جعلت من السياسة المصرية جزءاً متمماً للسياسة الأمريكية في 

كل من مصر و باقي  المنطقة و التي تصب أساساً في مصلحة بقاء اسرائيل و تنمية قدراتها على حساب
 .الدول العربية
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على العلاقات  الاقليمية الداخلية و العوامل تأثير: المبحث الثالث
 الاسرائيلية-المصرية

 

 

من الطبيعي أن تؤثر العوامل الاقليمية المحيطة بدولة ما، على سياسات تلك الدولة الداخلية منها و    
يل دولتان متجاورتان، فان ذلك يعني تأثرهما بنفس العوامل الاقليمية و و بما أن مصر و اسرائ. الخارجية
 .ت الواحدة منها بالأخرىعلى علاقا بدورهاؤثر التي تالدولية 

بعوامل داخلية و اقليمية  الاسرائيلية، نرى أن هذه العلاقات تتأثر-و نظراً لطبيعة العلاقات المصرية   
 .خربعض الآالمع  بعضها مترابط

 بسببحقيقية بين الشعبين المصري و الاسرائيلي، العداوة البالنسبة للعوامل الداخلية لا يمكننا اغفال ف   
ائيل راح ضحيتها أكثر من مئة و خمسون ألف جندي مصري، كانت اسر  بينهما و التي سابقةالحروب ال

ري بالدين الاسلامي ، بالاضافة الى العامل الديني، حيث يدين مجمل الشعب المصهاهي البادئة بأغلب
حسب بعض الفتاوى الاسلامية الرائجة بين المسلمين و التي تستند الى  الذي يعتبر اليهود أعداء الله
ل ت جِد  ": الآية التالية بعض الآيات القرآنية مثل د او ةً لِّلَّذِين  آم ن واْ الْي ه ود  و الَّذِين  أ شْر ك واْ و  نَّ ل ت جِد نَّ أ ش دَّ النَّاسِ ع 

ار ى ذ لِك  بِأ نَّ مِنْه مْ قِسِّيسِين  و ر هْب   ةً لِّلَّذِين  آم ن واْ الَّذِين  ق ال و اْ إِنَّا ن ص  دَّ ون  أ قْر ب ه مْ مَّو   .1"اناً و أ نَّه مْ لا  ي سْت كْبِر 

 لتفاصيل تهمتابع ذلك من خلال الشعب المصري مع القضية الفلسطينية، و بالاضافة الى تعاطف   
كما . مع أحداث تلك القضية و تطوراتها كما لو أنها قضيته هتفاعلالاسرائيلي و بالتالي -اع العربيالصر 
تلك التي تتعرض لعدوان اسرائيلي، و عليه  و بالأخصمع كل الشعوب العربية شعب متعاطف أيضاً  أنه

 . رائيلفانه ليس من السهل على أي نظام في مصر أن يعادي الدول العربية لارضاء اس

                                                             
 .93القرآن الكريم، صورة المائدة، الآية   1
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ه يبالأخص بشقو الاسرائيلي، -ينعكس هذا التعاطف و التفاعل حكماً على مسار التطبيع المصري   
الي على مسار في بعض الأحيان على الموقف المصري الرسمي و بالت انيؤثر  ناذلالشعبي و الثقافي ال

 .التطبيع

من الشعوب العربية، تعادي اسرائيل  الأغلبية الساحقةف. لا تختصر بهذا المستوى التطبيع قضيةكن ول   
بعة تحت بأغلبيتها اما متحالفة مع الولايات المتحدة الداعمة لاسرائيل أو قاتها أنظم ولكنصراحة 

الاسرائيلي في -المجال الكافي و لا الأدوات الكافية لمنازعة التحالف الأمريكي لااحتلالها، أو لا تملك 
 .الشرق الأوسط

و  هو قمعي و حديدي في الداخلالمصري في عهد مبارك بعيداً عن ذلك الجو، فالنظام  لم يكنو    
 في تأثيرهالشارع المصري  الضعف الذي يتمتع بهظل  يف ،يات المتحدة على المستوى الدوليتابع للولا

المواقف الرسمية المصرية الا عبر بعض التصريحات و الاستنكارات التي  الذي لم يطالعلى السلطة، 
الاستخفاف بها من  الاسرائيلية الرسمية، الا أن-صورية و لم تؤثر فعلياً على العلاقات المصريةبقيت 

المصري الذي زاد حقده على التطبيع و على الطبقة الحاكمة في  عأثر في وجدان الشار  الجانب الرسمي
 .مصر

بحسب عوامل و ظروف  فاوتةفقد كانت مت الاسرائيلية-الاقليمية على العلاقات المصرية أما التفاعلات   
 .هذه الدولة أو تلك عيل أو التي تربطها علاقة ما مكل دولة من الدول المحيطة بكل من مصر و اسرائ

ففي حين شكلت الحالة الفلسطينية و الوضع اللبناني و الوضع السوري عوامل خلاف بين مصر و    
أعاقت نوعاً ما عملية التطبيع، أدت في  لتيا و بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على تلك الدول اسرائيل

، اذ لعبت مصر المقابل، موجة التطبيع التي خاضها كل من الأردن و دول الخليج الى تقارب بين البلدين
، كما شكلت الحالة العراقية و احتلاله من قبل دور المساعد لاسرائيل على توسيع دائرة السلام مع العرب

 .، حيث شكل هذا الاحتلال أداة ضغط على العربلمصلحة اسرائيل الولايات المتحدة عامل ضغط

سنحاول من خلال المساحة المتاحة لنا في هذا المبحث، أن نظهر، قدر الامكان، تأثير العوامل    
أولًا  لنا الخارجية على العلاقات المصرية الاسرائيلية، و لكن بغية فهم هذه العوامل بشكل أفضل، لا بد
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و مدى تأثيرها على العلاقات بين  شرح العوامل الداخلية في كل من مصر و اسرائيل من التوسع في
 .الدولتين

 

  الاسرائيلية-العوامل الداخلية و تأثيرها على العلاقات المصرية: الفقرة الأولى  -

الاسرائيلية، -العلاقات المصرية في كل من مصر و اسرائيل، تؤثر على هنالك خمسة عوامل داخلية،   
عامل الأمن القومي ، مع القضية الفلسطينية المصري عامل التعاطفعامل الدين،  :تلك العوامل هيهم أ

 .عامل التشدد الاسرائيليبين الشعبين و  عامل العداوة و الكراهية، المصري

شديد التأثير في توجيه تصرفات الشعوب و عاملًا "بشكل عام يشكل الدين : العامل الديني -أولا     
و توجيهه في جميع ميادين الحياة السياسية و الاقتصادية و  الأفراد و في تشكيل الرأي العام اعات والجم

 .1"الاجتماعية

فان  1891 عامل المصري دستورالبحسب ، و اً متدين اً و الشعب المصري يدين بالاسلام و هو يعتبر شعب
 آخرحسب % 81تفوق ال"الديانة الرسمية للدولة هي الإسلام ويدين بها غالبية سكان مصر بنسبة 

، و على الرغم من تفاوت نتائج الاحصاءات التقديرية اليوم الا 3"1892إحصاء رسمي حصل في العام 
مع حركة  تزايد المد الديني في مصر"و لقد  .%91بة المسلمين في مصر بأكثر من أن جميعها يقدر نس

التنوير الاسلامي و دخول الاسلام معترك الحياة السياسية المصرية، خصوصاً بعد تأسيس حركة الاخوان 
 . 1"1839 المسلمين على يد حسن البنا عام

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل   1

 .111، ص 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
 .http://ar.wikipedia.org: التالي  رابطكيبيديا المسوعة الحرة على الو  أنظر الديموغرافيا المصرية في   3
، مركز دراسات 3، ط"التسوية المستحيلةإلى ...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-مصر والصراع العربي، (حسن) نافعة  1

 .12، ص 1899الوحدة العربية، لبنان، عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1#.D8.A7.D9.84.D8.AF.D9.8A.D8.A7.D9.86.D8.A7.D8.AA
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كما أن الاسرائيليين يدينون بشكل متعصب بالدين اليهودي و يعتبرون دولتهم ملاذاً يهودياً لجميع يهود    
 .العالم

الأساس عداوة تاريخية بين الديانتين اليهودية و الاسلامية، بدأت مع ظهور الدين الاسلامي و و هناك ب
خوضه حروب عدة مع اليهود، حيث أن اليهود لطالما وصفوا بأسوأ الصفات في القرآن الكريم الذي يعتبر 

لا الحصر فقد  المرجع الأول و المقدس للمسلمين على اختلاف مللهم و مذاهبهم، و على سبيل المثال
لذلك لا يمكن لشعب يدين بالاسلام . من صورة المائدة التي سبق ذكرها 93وردت في القرآن الكريم الآية 

ليستولوا على الأراضي  و هم الذين أتوا هم المعتدون واخصوصاً اذا ما كان الصهاينة اليهودأن يسالم 
الاسلامية و منها الشعب المصري أن ما و لقد اعتبرت الشعوب . الفلسطينية و يطردوا منها سكانها

يحدث على الأراضي الفلسطينية هو اعتداء على الأمة الاسلامية يستدعي الجهاد، في حين اعتبر 
 .آخرون أن صراع سياسي بامتياز و هو بالأساس صراع مصالح يقوده الغرب

لى الصعيد الرسمي و لقد عارضت مصر، ع :مع القضية الفلسطينيةالمصري عامل التعاطف  -ا  ثاني   
 .1812الشعبي، حركة هجرة اليهود المبرمجة الى الأراضي الفلسطينية، منذ اندلاع الثورة الفلسطينية عام 

 :و يرجع التعاطف و التضامن المصريين مع الشعب الفلسطيني الى دافعين رئيسيين، هما 

المصري للصراع الدائر على ان الصورة النمطية  التي استقرت في أذهان الشعب : الدافع الديني -1
الساحة الفلسطينية، هي صورة الجهاد المقدس ضد خطر يهودي موجه ليس فقط ضد الوطن الفلسطسيني 

و " دار الاسلام"و الشعب الفلسطيني بصفتهما تلك، بل باعتبار فلسطين جزءاً من الأرض الاسلامية أو 
الخطر "عبارة أخرى فان الشعب المصري اقتنع بأن ب. باعتبار الشعب الفلسطيني جزءاً من الأمة الاسلامية

الانتصار لقضية الشعب الفلسطيني هو "، و بالتالي فان "الصهيوني موجه ضد الاسلام بشكل عام
 .1"انتصار للدين الاسلامي نفسه

                                                             
، مركز دراسات 3، ط"إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-مصر والصراع العربي، (حسن) نافعة  1

 .12-11، ص 1899الوحدة العربية، لبنان، عام 
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لم يقتصر تعاطف الشعب المصري مع قضية الشعب الفلسطيني على الدافع : الدوافع الانسانية -3
لسلب من و تعرض أرضه للنهب و ا دالشعب الفلسطيني للظلم و الاضطهال ان تعرض الديني فحسب، ب

تساندها قوى أجنبية و استعمارية، كل ذلك أدى الى خلق حالة من التعاطف  اليهودية التيابات العصل قب
و التضامن المطلق من قبل الشعب المصري تجاه الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد اليهود، 

لا بل ان . الاسرائيلي-الاسرائيلية و عن حالة السلام المصري-النظر عن نتائج الحروب المصريةبغض 
الاسرائيلي و تأثيره على وجدان -ذلك السلام نفسه يبقى مهدداً و منقوصاً بسبب النزاع الفلسطيني

 .المصريين

بقيت ملتزمة بالقضية  الاسرائيلي، الا أنها-فعلى الرغم من خروج مصر من دائرة الصراع العربي   
 . الفلسطينية، ولو بالتصاريح و المواقف الكلامية فقط

والموضوع " الاسرائيلي-قلب الصراع العربي"فالرأي العام المصري يعتبر أن القضية الفلسطينية هي    
، الأمر الذي ينعكس على مواقف النظام معها" يثير مشاعر التضامن القوية"الذى الأكثر حساسية 

لذا فان التقدم نحو تسوية مع الفلسطينيين والاحساس بالتفاؤل حول استمرار هذا التقدم من شأنه . ريالمص
 .1الاسرائيلية-أن يؤثر بشكل ايجابى على العلاقات المصرية

الاسرائيلي لم تكن -ان المشاركة المصرية في الصراع العربي: عامل الأمن القومي المصري -ا  ثالث   
بمخاوف مصرية على "كانت مدفوعة أساساً  بل، فحسب تضامن العربي و الاسلاميلمدفوعة بمشاعر ا
 .3و لأسباب تتعلق بالحرص على الاستقلال و التنمية" أمن مصر القومي

من يسيطر على الشام "ن دروس التاريخ و الاعتبارات الجيوبوليتيكية كانت تؤكد دائماً على أن أاذ    
، و بالتالي فان حدود مصر الأمنية تقع في الواقع فيما وراء يمكن أن يسيطر على مصر بسهولة

                                                             
 .11، ص 3111، عام 1عمرو زكريا، ط: ، ترجمةبين مصر و اسرائيلأسرار التطبيع ، (دايفد)سلطان   1
، مركز دراسات 3، ط"إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-مصر والصراع العربي، (حسن) نافعة  3

 .11 ، ص1899الوحدة العربية، لبنان، عام 
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أن قيام دولة يهودية في فلسطين سوف يسبب منذ القدم كذلك فقد أحس ت البرجوازية المصرية ". فلسطين
 .1للاقتصاد المصري" ضرراً جسيماً "

د كان لا بد من أن يول   استناداً الى العوامل السابقة،: بين الشعبين عامل العداوة و الكراهية -ا  رابع
التصادم بين الدولتين في أربع حروب كبرى، كراهيةً و عداوةً بين الشعبين خصوصاً من قبل الشعب 

المصري الذي تعرض للكثير من الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية، و كذلك عمليات تجسسية وعمليات 
مصر لأول مرة الى شن حرب رد الاعتبار سلب لأراضيه و ثرواته من قبل الاسرائيليين، قبل أن تبادر 

أكثر من و قد كانت حصيلة كل تلك الحروب كارثية على الشعب المصري، حيث خسر . 1891عام 
لهذا السبب من الصعب . في حين لم تخسر اسرائيل سوى بضعة آلاف هالف قتيل خلالأمئة و خمسين 

ى المصريون يذكرون تلك المآسي و يذكرون أن تزول تلك العداوة بمجرد توقيع بعض الاتفاقيات و سيبق
 .من كان وراءها

ان عامل : 0991و وصول اليمين المتطرف الى الحكم عام  عامل التشدد الاسرائيلي -ا  خامس   
التشدد الاسرائيلي يتمثل بالتشدد الديني و بالتشدد السياسي خصوصاً مع وصول ما يسمى باليمين 

 . د، الى الحكم في اسرائيلالمتطرف، الذي يتزعمه حزب الليكو 

أن أرض اسرائيل من النيل "و " أن الشعب الاسرائيلي هو الشعب المختار"و يقوم التوجه الديني على    
، 1882و قد انعكس هذا التوجه على الساحة السياسية في اسرائيل كما ظهر في انتخابات " الى الفرات

 .3كبر منذ نشوء دولة اسرائيلحيث حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة النتائج الأ

فعلى الرغم من اتباع سياسة موحدة في اسرائيل تهدف دائماً الى الحفاظ على المكتسبات العسكرية و    
السياسية و الاقتصادية، و الى اضافة مكاسب جديدة على حساب العرب، الا أن بعض الحكومات 

ض الملفات المختلف عليها بين اسرائيل و العرب، الاسرائيلية تبدي أحياناً مرونة أكبر بالتعاطي مع بع

                                                             
 .19، ص 3111، عام 1عمرو زكريا، ط: رجمة، تأسرار التطبيع بين مصر و اسرائيل، (دايفد)سلطان   1
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل  3

 .311 ص، 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،



- 42 - 
 

في حين أن هنالك حكومات تسقط حتى المرونة الشكلية في تعاملها مع ملفات حساسة بالنسبة 
 .للمصريين

 الذي ضربابة الزلزال ث، بم1899، في عام حكومة حزب الليكود برئاسة مناحيم بيغن تشكيلكان  و   
تزعمه ديفد بن ينتصار بيغن الى تنحية حزب العمل الاشتراكي الذي اذ أدى ا. السياسة الاسرائيلية

للقومية الاسرائيلية التي تؤمن "فكان هذا انتصاراً . 1849غوريون و حكم اسرائيل منذ قيامها في عام 
 .1"الصهيونية العلمانية السائد"على تيار " بالمسيح المنتظر

لم يمارسوها  ان، و "انسانية و توفيقية"يونية لصه ففي حين أن مسؤولي حزب العمل أعلنوا ولاءهم   
على فكرة تقسيم فلسطين و على صيغة مبادلة الأرض بالسلام كما وردت  1849عملياً، و وافقوا في عام 

و ظل جوهر . 3بقبول ذلك حتى ، فان مسؤولي الليكود لم يتظاهروا343في قرار الأمم المتحدة رقم 
، مع ما تحمله تلك 1"أرض اسرائيل الكبرى"في  المزعوم بحقهم التاريخياعتقادهم يرتكز على المطالبة 

 .العبارة من رغبة في الاستمرار بالتوسع على حساب العرب

و بصفة عامة فان السلام البارد كان سمة علاقات مصر بإسرائيل عندما تكون هناك حكومة لحزب    
رب الباردة عندما تتولى حكومة من اليمين العمل الإسرائيلي، وأن توصيف العلاقات ينتقل إلى الح

 .الإسرائيلي السلطة في إسرائيل
فعقب نجاح حزب العمل أبرز الأدلة على ذلك،  1881-1883وتعد فترة حكومة اسحاق رابين من    

الاسرائيلية و توالت الزيارات -، تحسنت العلاقات المصرية1883الاسرائيلي في تشكيل الحكومة عام 
 . 4القاهرة و تل أبيبالرسمية بين 

                                                             
حمود يوسف زايد، شركة المطبوعات للتوزيع و النشر، م: ، ترجمة"الاسرائيلية-في العلاقات الامريكية"الخداع بول فندلي،   1

 .98، ص 1881بيروت، عام 
 .98المرجع نفسه، ص   3
 .81-98المرجع نفسه، ص   1
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل   4

 .184ص ، 3111م بيروت، عا الوحدة العربية،
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، و 1882و لكن بعد وصول بنيامين نتنياهو، اليميني المتطرف، الى سدة الحكم في اسرائيل عام    
عرقلته تنفيذ التزامات اسرائيل النابعة من اتفاقيات السلام و اندفاعه في خطط الاستيطان، شاع قدر كبير 

كس ذلك على مسار التطبيع و شاركت مصر في اتخاذ الاسرائيلية، و انع-من التوتر في العلاقات العربية
كذلك كان . 1قرارات الجامعة العربية بتجميد التطبيع مع اسرائيل، و تجميد المفاوضات المتعددة الأطراف

الأمر . 3111كانون الثاني /يناير 38وصول أرييل شارون الى الحكم عقب الانتخابات التي جرت في 
سحب سفيرها من إسرائيل سرائيلية الذي تصاعد بقرار مصر الا-ات المصريةالذي أعاد التوتر الى العلاق

تجميد كافة العلاقات مع إسرائيل عدا على الشعب الفلسطيني، ثم قرارها احتجاجاً على مواصلة العدوان 
 .حسب تصاريح المسؤولين المصريين "تخدم القضية الفلسطينية"الدبلوماسية التي 

قضايا "ئيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتوجيه الضغوط على مصر في من ناحيتها بدأت اسرا   
-لم تؤد الى قطع العلاقات المصرية ضغوطالا أن تلك ال. 3مثل المعونة الأمريكية لها" استراتيجية

 .الاسرائيلية و لكنها أدت الى عرقلة عملية التطبيع بشكل أو بآخر

الآن الانتقال للحديث عن العوامل الاقليمية التي تؤثر في  في ضوء تلك العوامل الداخلية يمكننا   
 . الاسرائيلية-العلاقات المصرية

 

 العوامل الاقليمية و مؤثراتها: الفقرة الثانية -

الى جزئين أساسيين،  يقسمالاسرائيلية -الحديث عن تأثير العوامل الاقليمية على العلاقات المصريةان    
تعيق  فهي التي تؤثر سلباً على العلاقات بين مصر و اسرائيل و بالتالي الجزء الأول يتناول العوامل

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  1

 .49-42 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
 .49المرجع نفسه ص   3
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عملية التطبيع و خصوصاً في شقها الشعبي، أما الجزء الثاني فيتناول العوامل التي تساهم بدفع عجلة 
 .الى الأمام التطبيع بين البلدين

بيع و الداعم لها، ضمن جدولها من الأفضل أن تتم دراسة تلك العوامل، بشقيها المعيق لعملية التط   
 .حتى اليوم من القرن الماضي الزمني مع التركيز على الفترة الممتدة منذ بداية التسعينيات

  وضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، و الحروب الاسرائيلية على لبنان: ىلأولا نبذةال

ئيل يمكننا القول أنه يقتصر بمفاعيله بالنسبة للشق المتعلق بعرقلة عملية التطبيع بين مصر و اسرا   
 .السورية-على ما يحدث على الجبهة الفلسطينية و على الجبهة اللبنانية

الاسرائيلي و هنا لا بد -ان القضية الفلسطينية هي أساس الصراع العربي: الجبهة الفلسطينية -أولا     
 : من الاشارة الى عاملين أساسيين هما 

 .ينية في الأراضي المحتلةالثورات الشعبية الفلسط -
 .الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة و قضية الأنفاق -

اندلعت الانتفاضة "أو ما يعرف بالانتفاضات الفلسطينية، حيث  :الثورات الشعبية الفلسطينية - 0
ألف جريح  81ونحو  طفل 341شهيداً، بينهم  1191و راح ضحيتها حوالي  1899الأولى في العام 

 21111، و تم اعتقال ما يقارب منزلاً  1311معتقل فضلًا عن تدمير ونسف  ألف 11ومصاب و 
لع العالم ويهتم بالقضية سمحت هذه الانتفاضة بأن يط   "1.فقط اسرائيلي 121فلسطيني في حين قتل 

مصري الو كان لافتاً في حينها السعي . الفلسطينية و جعلت الرأي العام العالمي يتعاطف مع الفلسطينيين
ي المتفاعل احتواء نتائج تلك الانتفاضة و ذلك تحت وطأة الشارع المصر المستوى الديبلوماسي الى على 

و  1899، كانت الأولى مطلع العام ئهاك مبادرتين لاحتواحسني مبار  الرئيس المصري ، فطرحعهابشدة م
ة الغربية بالكامل ارتكزت المبادرتان على اعلان دولة فلسطين و اعادة الضف ،1898الثانية في حزيران 

                                                             

 ./http://ar.wikipedia.org/wiki: التالي رابطعلى ال الأولىأنظر الانتفاضة الفلسطينية  1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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نهائياً مع  وقفتوت ،1881 الانتفاضة بالفعل في العام تلك أهدت لتعود و الى السلطة الفلسطينية،
 .1881بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام  أوسلو اتفاقية توقيع

راح " التي 3111أيلول عام  39 انتفاضة الأقصى، في أو الانتفاضة الفلسطينية الثانية لتعود و تندلع   
لدرجة  الانتفاضة هذه مع الشارع العربي تفاعل"لقد . 1"جريح 49133شهيداً فلسطينياً و 4413ضحيتها 

، خرجت فيها مظاهرات تؤيد حقوق الفلسطينيين الخليج المظاهرات مثل دول في السابق أن دولًا لم تعرف
وخرجت ببيان لم تصل فيه إلى مستوى  القاهرة وهو ما أحرج الأنظمة العربية التي عقدت قمة طارئة في

عطاء صبغة شرعية لانتفاضة"آمال الشارع العربي ن كان فيه دعم وا  شارع تحرك ال"وبالمثل . الأقصى ، وا 
تشرين / نعقد في نوفمبر، الم(الاسلامي مؤتمر الدوحة)نحو تسمية  تدفعالإسلامي في مظاهرات حاشدة 

ل مرة الموقف وناقداً لأو " ناقماً على الكيان الإسرائيلي"وخرج بيان القمة " (قمة الأقصى)الثاني، ب
 .3"مع القمع الإسرائيلي المتسامح"الأمريكي 

الى نتائج  العربية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني تلك المظاهراتان من الممكن أن تؤدي و ك   
أضخم من خلال ضغط الشعوب العربية على حكوماتها لكي تتصدى لاسرائيل، خصوصاً في مصر 

ار ع القمع الاسرائيلي لثو حيث تعثرت عملية التطبيع و بات سلامها الهش مع اسرائيل مهدداً تحت وق
الا أن متغيرات كثيرة أخذت مجراها على الصعيدين الدولي و الاقليمي، أدت الى احتواء مفاعيل  ،فلسطين

 .تلك الثورات

هو حصار خانق  حصار غزة :الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة و قضية الأنفاق - 2
في الانتخابات  حركة المقاومة الإسلامية حماس إثر نجاح قطاع غزة بفرضه على إسرائيل قامت

 .غزة بعد سيطرة حماس على 3119، ثم عززت إسرائيل الحصار في 3112التشريعية في 

                                                             
 .المصدر نفسه  1
 .المصدر نفسه  3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_-_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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و الحصول على  لكسر الحصارتحت الأرض باعتبارها وسيلة  أنفاقو قد لجأ سكان القطاع إلى حفر    
الحفاظ على أواصر العلاقات بين كافة أفراد العائلات بغية و مواد أساسية غذائية و طبية و غيرها، 

 .الممتدة بين غزة ومصر

راً لأمنها، و قد عبرت مراراً عن قلقها إزاء ما  تعتبره الا أن اسرائيل ترى في تلك الأنفاق تهديداً كبي   
بعضها لتي استخدمها حزب الله في لبنان عمليات تهريب لأسلحة متطورة مثل الأسلحة المضادة للدبابات ا

و " خطراً كبيراً "الآخر إيراني، وهناك أيضاً الأسلحة المضادة للطائرات التي تمثل البعض  روسي الصنع و
 1.ي إلى تغيير ميزان القوى لصالح حركة حماس حسب الادعاء الاسرائيليالتي قد تؤد

التهريب  باللوم على مصر بشأن عمليات واقد ألق العديد من مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية كانو    
في العديد من التصريحات الصادرة عن المسؤولين في تل أبيب، من أن  ذلكتجلى . التي تتم عبر الأنفاق

 .ريين يعرفون من هم هؤلاء المهربين ولكنهم لم يتصدوا لهمالمص

الأمريكية عن أن مسؤولين إسرائيليين أرسلوا للإدارة " نيويورك تايمز"وبعدها كشف تقرير نشرته صحيفة    
و أن اسرائيل  .الأمريكية شرائط فيديو تظهر أن قوات حرس الحدود المصرية تدعم المهربين وتساعدهم

قد وصل منحى كان و . ات المتحدة بتجميد جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصرتطالب الولاي
تسيبي ) الاسرائيلية عندما ذكرت وزيرة الخارجية 3119الاتهامات الإسرائيلية للقاهرة أعلاه في العام 

خطيرة  الفشل المصري في تأمين الحدود مع غزة يمثل معضلة"، في شهادتها أمام الكنيست، أن (ليفني
 .3"ستلقي بتداعياتها السلبية على عملية السلام

أي )أن تل أبيب تبالغ في الخطر الذي يهددها جراء الأسلحة المهربة، بل أنها  ترى القاهرة و كانت"   
رد الفعل المصري و قد أتى  .1"تمادت وعملت على الإضرار بالعلاقات المصرية ـ الأمريكية( إسرائيل

                                                             
مكتب أبحاث ، 1/3/3119، في "لعلاقات المصرية ـ الإسرائيلية الحدود بين مصر وغزة وتأثيرها على ا"شارب جيرمي،   1

 .الكونجرس
 .المرجع نفسه  3
 .المرجع نفسه  1
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على هذه الاتهامات، التي تزامنت مع تعليق جزء من المعونة الأمريكية لمصر، إذ  "عنيفاً الى حد ما"
 ، و"ليفني تجاوزت الخطوط الحمراء معي: "قائلاً  معه صرح الرئيس حسني مبارك في مقابلة صحفية

ى إسرائيل من أنه في حال استمرارها في التأثير سلباً عل (أحمد أبو الغيظ)حذر وزير الخارجية المصري "
ستعمل هي ( مصرأي )بصفة عامة، فإن بلاده الأمريكية ومن ثم على مصالح مصر -لاقات المصريةالع

 .1"الأخرى على إحداث ضرر بالمصالح الإسرائيلية

حيث  ي هذا الحصار بشكل غير رسمي،تشارك ف مصر في حين يرى بعض المحللين المتابعين أن   
 في ،مصر و بدأت. مصر المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي من جانب معبر رفح أغلقت

بالإضافة إلى ، قطاع غزة ببناء جدار فولاذي تحت الأرض يمتد على طول الحدود مع ،3118خريف 
بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل على حد قول الحكومة 

 . المصرية

 3119عام شباط / من فبرايرو خلال الحصار بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع والعشرين    
وألحقته بحملة برية في شمال القطاع، مبررة " الشتاء الساخن"عدواناً جوياً واسعاً على قطاع غزة سم ته 

أدت تلك الحملة الدموية إلى سقوط . ذلك بالرد على إطلاق صواريخ فلسطينية على جنوب إسرائيل
الفعل  و اكتفت ردود. نهم عدد كبير من الأطفالعشرات الشهداء ومئات الجرحى معظمهم من المدنيين بي

 .3"الكلامية الإدانات"العربية باصدار 

المحكمة  رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة دعوى قضائية أمام 3119عام  1ك 11في "و    
وكبار قادتها السياسيين والعسكريين، بتهمة ارتكاب جرائم  إسرائيل ضد حكومة لاهاي في الجنائية الدولية

قطاع  الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على والإبادة الجماعية وجرائم الحرب ،الإنسانية ضد

                                                             
 .المرجع نفسه 1

: على الرابط التالي" الجزيرة"من موقع  3119الحرب الاسرائيلية على غزة عام   3
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الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ " للإرهابيينبؤرة "أن القطاع أصبح بدافعت إسرائيل " و ."غزة
 .وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية ،1"عليها

أعمال بناء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية و بشكل متسارع جداً،  من ناحية أخرى تتواصل   
عب الفلسطيني كافة بما فيها حق تقرير المصير، حق المساواة، حق ما يشكل انتهاكاً اضافياً لحقوق الش

كما يشكل انتهاكاً لقرارت مجلس الأمن الدولي . الملكية، الحق في مستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل
بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  معاهدة جنيف الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة و

 ونت جميعها السياسات الاسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و التي تدعالتي أدا
ما يشكل عامل خلاف اضافي بين مصر . 3دائماً الى وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

 .و اسرائيل، و ان لم يتعدى هذا الخلاف أبداً اطار التصريحات السياسية

تعرض لبنان منذ نشأة اسرائيل الى مئات الخروقات من الاسرائيليين : اللبنانية-الجبهة السورية -ثانيا     
، بدأت الأحداث على الجبهة 1899الا أنه منذ العام . براً و بحراً و جواً، شملت كل الأراضي اللبنانية

نان وصولًا الى نهر الاسرائيلية تأخذ منحى أكثر خطورة عندما اجتاحت اسرائيل جنوب لب-اللبنانية
ر أكثر من   بيروت ألف مواطن لبناني باتجاه العاصمة 311الليطاني مما خلف مئات القتلى و هج 

في  431أدى هذا الاجتياح الى صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم " .اللبنانيبشهادة الصليب الأحمر 
ل الأراضي اللبنانية، الا أن اسرائيل الى انسحاب فوري للقوات الاسرائيلية من ك ، الذي دعا18/1/1899

عندما قام الجيش الاسرائيلي،  1899، بل فعلت ما هو أخطر من اجتياح "1"أبقت تطبيق هذا القرار معلقاً 
 .، بغزو لبنان انطلاقاٌ من الجنوب وصولًا الى العاصمة بيروت1893عام صبيحة السادس من حزيران 

                                                             
: على الرابط التالي 3119الحرب الاسرائيلية على غزة عام   1

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2898 
 .المصدر نفسه  3
، مركز الدراسات 1، طدراسة في الاتفاقات و المعاهدات العربية الاسرائيلية: التسوية الصعبةالسيد حسين عدنان،   1

 .19، ص 1889الاستراتيجية و البحوث و التوثيق، بيروت، عام 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2898
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منت مع مرحلة توقيع السلام و بناء العلاقات بين مصر و من الملاحظ أن تلك الغزوات قد تزاف   
اسرائيل، مما يوحي بأن اسرائيل أقدمت على احراج السلطات المصرية خلال المراحل الأولى من انطلاق 

 .الاسرائيلية-العلاقات المصرية

-يةو في حين أن تلك الغزوات أتت في اطار الضغط على العرب بشكل عام و على الجبهة السور    
و كمحاولة لفرض " منسجمة مع صيغة كامب ديفيدبغية دفعهم للانخراط في تسوية "ص اللبنانية بشكل خا

الغزو الاسرائيلي للبنان عام "، الا أن 1"اللبناني-لمواجهة وحدة الموقف السوري"التطبيع على اللبنانيين و 
لب المصريون منذ بداية الغزو الاسرائيلية، فقد طا-شكل امتحاناً قاسياً للعلاقات المصرية 1893

، الى حين حصول مجزرة ضخمة في "لكن دون قطع العلاقات مع اسرائيلبانسحاب الجيش الاسرائيلي و 
غداة تلك " احراجاً كبيراً أصاب السلطات المصرية"مخيمات صبرا و شاتيلا في بيروت، حيث يبدو أن 

تراجعت اجراءات التطبيع بين مصر و "و . "ما أدى الى سحب السفير المصري من تل أبيب"المجزرة، 
الاسرائيلية، و الدليل على ذلك تعيين سفير جديد -ولكن دون وقف تنفيذ المعاهدة المصرية "اسرائيل

 .11/8/18923لمصر في تل أبيب في 

عن بعضهما  اللبناني-السوري ينأدت الضغوط السياسية و العسكرية على لبنان الى فصل المسار    
، الا أن هذا الاتفاق ما لبث أن 1891أيار  19تاً و فرض تسوية أمنية منفردة على لبنان في مؤق البعض

 على جنوب لبنان "عناقيد الغضب"الاعتداءات الوحشية الاسرائيلية، كمثل قيامها بعملية  سقط تحت وقع
صدت أرواح غارة اسرائيلية ح 1111التي استمرت ستة عشر يوماً تخللتها  1882في نيسان من العام 

المعارضة الشعبية الداخلية و تنامي المقاومة المسلحة في  ، اضافة الى1المئات من اللبنانيين المدنيين
كل الأنظمة المطبعة مع اسرائيل خصوصاً بعد تمكنها في  تحرجانتصاراتها  ظلتالجنوب اللبناني و التي 

و باتت المقاومة اللبنانية أمثولة  .من دحر الاحتلال الاسرائيلي من دون قيد أو شرط 3111العام 
للشعوب العربية الرافضة للتطبيع و خصوصاً شعوب دول الطوق، و بات من الصعب على الحكام العرب 

                                                             
 .21-18انظر المرجع نفسه من ص   1
 .21أنظر المرجع نفسه ص   3
 ar.wikipedia.org:  على الموقع التالي "ضبغعناقيد ال"أنظر عملية   3
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الاندفاع نحو التطبيع مع اسرائيل أو حتى عدم الاعتراف بجدوى المقاومة اللبنانية و أسلوبها لاسترجاع 
ق، بالدرجة الأولى، الأهداف قوماسية العلنية و السرية التي تحبلالأراضي المحتلة كبديل عن الأساليب الدي

 .الأمريكية الهادفة أساساً الى التطبيع-الاسرائيلية

الا أن العوامل نفسها التي أدت الى احتواء الانتفاضات الفلسطينية و الى استيعاب التطاول الاسرائيلي    
عاب نجاح المقاومة، لتصب في صالح اسرائيل و المستمر على الشعب الفلسطيني، أدت كذلك الى استي

و الدليل على أن تلك العوامل قد قلبت الموازين لمصلحة المطبعين و نهجهم . الحكومات العربية المطبعة
على حساب نهج المقاومة، هو تغير موقف الأنظمة المطبعة باتجاه ادانتهم، بشكل علني و صريح، لكل 

 .عمل أمني ضد اسرائيل

خلالها جنديين  الاسرائيلية أسرت-ود اللبنانيةقامت المقاومة اللبنانية بعملية على الحد 3112لعام ففي ا   
على أسرى لبنانيين و عرب قابعين في السجون الاسرائيلية، فما كان من  بغية مقايضتهمااسرائيليين 

بالمتهورة معطيةً غطاءاً وصفت تلك العملية  نالحكومات العربية المطبعة الا أ السلطات المصرية و كافة
ن يوماً، تراجع بعدها الجيش الاسرائيلي مخلفاً يلجنوب لبنان استمر ثلاثة و ثلاث عربياً لاجتياح اسرائيلي

 .وراءه قدراً هائلًا من الدمار

الى أن يدين العرب المقاومة اللبنانية و يحملوها  هذه المتغيرات ما هي تلك المتغيرات؟ و كيف أدت
 عدوان الاسرائيلي الذي دمر لبنان و قتل آلاف اللبنانيين و هجر مئات الآلاف؟مسؤولية ال

 المتغيرات الدولية و الاقليمية الداعمة للتطبيع: ةالثاني نبذةال

أما بالنسبة للعوامل الدولية و الاقليمية التي صبت في مصلحة اسرائيل أولًا و في مصلحة استمرار    
فهي عديدة لعل أهمها انهيار الاتحاد السوفياتي و حربي الخليج الأولى و الاسرائيلي، -التطبيع المصري

اعلان الحرب  ما تلاها من أيلول و ث الحادي عشر منو أحدا و انطلاق صيغة مدريد للتسوية، الثانية،
، فما هو تأثير تلك العوامل على الأمريكية من قبل الولايات المتحدة اجتياح العراقو على الارهاب 

 الاسرائيلي؟-اع العربيالصر 
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مع مشروعه  في روسيا بعد وصول ميخائيل غورباتشيف الى السلطة :انهيار الاتحاد السوفياتي -أولا     
كله الاقتصادية و أخذ الاتحاد السوفياتي يترنح تحت وطأة مشا"، "اعادة البناء"أو " البيريسترويكا"المسمى 
، بعد أن انكشفت المستفيد أنه في موقع الاسرائيلي-الأمريكيالتحالف الاستراتيجي ، بحيث بدا 1"السياسية

منطقة الشرق الأوسط أكثر فأكثر أمام هذا التحالف، حيث أدى هذا الانكشاف الى اتاحة مجال أكبر 
للولايات المتحدة لكي تزيد من تدخلاتها في الشرق الأوسط على مختلف الأصعدة السياسية و الاقتصادية 

ما أدى الى المزيد من الضغوط على العرب، ترجمت الى مزيد من التبعية من قبل و حتى العسكرية، م
 .مصر و الى احداث متغيرات اضافية تصب بدورها في مصلحة اسرائيل

الايرانية، التي -أدت حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية :حربا الخليج الأولى و الثانية -ثانيا     
، الى حدوث شرخ بالصف العربي مع اضعاف للامكانيات 1899لعام حتى ا 1891استمرت منذ العام 

مصر من البوابة  نالدليل هو فك العزلة العربية ع الاسرائيلي، و-العربية و الانشغال عن الصراع العربي
العراقية ما أدى الى عودة الدبلوماسية المصرية الى الواجهة العربية ولكن هذه المرة بدور جديد و هو 

 .ن اطار كامب ديفيدالعمل ضم

و كانت مقدمة لتدخل أمريكي  1881أما حرب الخليج الثانية فكانت اثر الغزو العراقي للكويت عام    
، و تمركزها هناك عبر أساطيل و قواعد عسكرية قرب منابع 1881مباشر في منطقة الخليج في شباط 

-ته و تراجعت العلاقات العربيةالنفط، و على أثر تلك العملية دخل النظام العربي في أضعف حالا
العربية الى أدنى مستوياتها، و بالتالي حسمت حرب الخليج الثانية تقدم الولايات المتحدة دولياً في مرحلة 

و هكذا تم التحضير لمؤتمر مدريد . 3تفكك الاتحاد السوفياتي و تراجع الدور الأوروبي في الشرق الأوسط
 .الاسرائيلي و العلاقات الشرق أوسطية-خ الصراع العربيالذي سي طلق مرحلة جديدة في تاري

في ظل  1881عام  للسلام مؤتمرانعقد  :و موجة التطبيع للتسوية السياسية مدريد صيغة -ا  ثالث   
، الأمريكية تلك المتغيرات الدولية و الاقليمية السابقة الذكر و تحت وطأة القوة المتعاظمة للولايات المتحدة

                                                             
 .91أنظر المرجع نفسه ص   1
 .99-99-92أنظر المرجع نفسه ص   3
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العبور الى "هدفه الأساسي  "مؤتمراً احتفالياً "فكان  ،ت صيغة مدريد انعكاساً لتلك المتغيراتو بالتالي أت
هذا ما عب ر عنه الرئيس  .1"بلاد الطوق"بين الأطراف المفاوضة وهي اسرائيل و  "مفاوضات ثنائية مباشرة

وافقنا على هذا المؤتمر " :السابق للحكومة الاسرائيلية اسحق شامير في كلمته في هذا المؤتمر عندما قال
الاحتفالي و على المحادثات، غير أننا نعقد الأمل في أن تكون للموافقة العربية على اجراء محادثات 

 . 3"ثنائية مباشرة دليلًا على ادراكها أنه لا يوجد غير هذه الطريق للسلام في الشرق الأوسط

العربية، ظهرت معالمها في كلام شامير -سرائيليةاذاً افتتح مؤتمر مدريد مرحلة جديدة من العلاقات الا  
على باقي  ،التي بدأت مع مصر ،الذي يدل على انتصار ارادة اسرائيل و الولايات المتحدة بفرض التسوية

ل ن مشاركة لبنان و سوريا و الأردن في مفاوضات مدريد و موافقتهم على الانتقااحيث  .الدول العربية
تتيح المجال أمام باقي وف سفانها ، و حتى ان فشلت تلك المفاوضات، سرائيلالى مفاوضات ثنائية مع ا

وف لتطبيع مع اسرائيل دون حياء و سل الاسرائيلي،-العربي عن الصراع أبعد نسبياً الذين هم  ،العرب
 .تعطي الذريعة للنظام المصري أمام شعبه ليمضي قدماً في التطبيع

و في الصيغة التي رأيناها بات التفاوض  التي حددناها سابقاً  وفبعد انعقاد مؤتمر مدريد في الظر  و   
مع اسرائيل و بالتالي التطبيع معها أمراً أكثر واقعية خصوصاً بالنسبة للأنظمة المتعاونة مع الولايات 
المتحدة، و فعلًا شهدت مرحلة التسعينيات موجة تطبيع بأشكال مختلفة منها سياسية و اقتصادية و 

و ما تلاها من تطبيع  1881لت عدداً من البلدان العربية، بدءاً مع اتفاقيات أوسلو عام ثقافية، شم
و ما تلاها من تطبيع  1884ئيل عام ااهدة وادي عربة بين الأردن و اسر اسرائيلي، و توقيع مع-فلسطيني

 . اسرائيلي-أردني

بية خارج دول الطوق التي تتبادل أما بالنسبة لدول المغرب العربي، فقد كان المغرب أول الدول العر    
و توصلت تونس الى اتفاق مماثل و افتتحت مكاتب اتصال  1884مكاتب تمثيل مع اسرائيل منذ العام 

                                                             
 .أي البلاد التي لها حدود مشتركة مع اسرائيل، و هي سميت كذلك لأنها تطو ق اسرائيل من كل الجهات البرية  1
 .91-98ظر المرجع نفسه ص أن  3
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مع تل أبيب عقب مؤتمر " موجة اتصالات"، و انخرطت موريتانيا في 1882متبادلة مع اسرائيل عام 
 .1معها" لةعلاقات كام"مدريد، حيث أدت تلك الاتصالات الى اقامة 

للتمثيل "و بادرت سلطنة عمان من بين دول الخليج الى التطبيع مع اسرائيل عبر افتتاح مكاتب    
أمام جميع " سيفتح أبواب دولته من دون تلكؤ"و قال السلطان قابوس أنه  1881عام " التجاري

علاقات "رت الى اقامة لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل، و باد" حماسة كبيرة"و أبدت قطر . الاسرائيليين
 .18813معها منذ العام " مميزة

الاسرائيلية، لا بل أعادت لمصر دوراً -في المحصلة ثبتت تلك الموجة أكثر فأكثر العلاقات المصرية    
قيادياً بين العرب ولكن هذه المرة باتجاه الخضوع للولايات المتحدة و التطبيع مع اسرائيل، حيث باتت 

 .اسرائيلية-أو راعياً في كل اتفاقية عربية مصر طرفاً مشاركاً 

شكلت هذه الأحداث بداية عصر جديد في : و الحرب على الارهاب 2110أيلول  00أحداث  -ا  رابع   
تاريخ العلاقات الدولية، حيث ظهر اندماج الجغرافيا السياسية مع مفاهيم العولمة الاقتصادية و الثقافية 

التي انفردت بعد تلك الأحداث بلقب بوليس ولايات المتحدة الأمريكية بهدف خدمة السياسة الدولية لل
 .العالم

، دخلت العلاقات الدولية برمتها في مرحلة جديدة تختلف جذرياً عن 3111أيلول  11اذ بعد أحداث    
ضد " حرباً كونية"ثر هذه الأحداث احيث خاضت الولايات المتحدة على  كل المراحل التي سبقتها،

قتصادية "ب وهي الارها حرب طويلة وصعبة ومعقدة تخاض على جبهات متعددة، إعلامية ومالية وا 
 .1"وعسكرية ودبلوماسية كما أعلن البيت الأبيض

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  1

 .91الى  22 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
 .93-91رجع نفسه ص الم  3
أيلول من العام  31للجمعية العامة للأمم المتحدة في  21من خطاب للرئيس الأمريكي جورج بوش في افتتاح الدورة   1

3119. 
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حرباً عابرة  فقد تشكل حول الولايات المتحدة، وبسرعة فائـقة، تحالـف دولي ضخم لتخوض تحت غطائه   
ليست حرباً كغيرها فيها " ، و"مفهوم مجرد"، حرب على وهي بالمناسبة للحدود ضد ما يسمى بالارهاب،

تتميز باعتماد أكبر على القوات الخاصة والمخابرات "فالحرب على الإرهاب  ".حدود وجيوش و دول
و حتى في أمريكا نفسها، بات الأمريكيون أقل حريةً ". "والقوى الأمنية والديبلوماسية والإعلامية و الثقافية

رفة ما تقوم به حكومتهم في ظل حزم من القوانين المتشددة التي سنت بذريعة مكافحة وأقل قدرةً على مع
 .1"الإرهاب

على الرغم "ومن هم الإرهابيون بالضبط؟   ولكن، ما هو الإرهاب، الذي تخاض ضده حرب بلا حدود؟   
مم المتحدة المتعلقة الأتعدد قرارات "، و على الرغم من "من وجود اثنتي عشرة اتفاقية دولية حول الإرهاب

الذي تدور  3"لمفهوم الإرهابو موحد إن المجتمع الدولي لم يتوصل بعد إلى تعريف محدد "، ف"بالارهاب
 .حوله كل تلك الاتفاقيات والقرارات والحروب

في الواقع، تتبنى أمريكا تعريفاً رسمياً للارهاب و هو التعريف الذي تعمل به وزارة الخارجية والأجهزة    
، وهو ينص على 3212من الفقرة  33لأمنية الأمريكية و الموجود في القانون الأساسي الأمريكي، البند ا

مصطلح الإرهاب يعني العنف المدفوع سياسياً، عن سابق إصرار، ضد أهداف غير محاربة، من : "التالي
 .1"قبل مجموعات شبه قومية أو عملاء سريين، بغرض التأثير على جمهور

لا دول أو جيوش " شبه قومية"حظ حسب هذا التعريف أن الارهاب هو عمل تقوم به مجموعات و الملا   
سرائيل، وأن تلك المجموعات تمارس عنفها ضد أهداف  ، أي ليست في حالة "غير محاربة"مثل أمريكا وا 

قومية فليس المقصود به بالضرورة الحركات " شبه قومية"حرب معلنة رسمياً، أما الحديث عن مجموعات 
التوجه، مع أنها مشمولة بالتعريف، بل المقصود أيضاً حركات المقاومة التي تحظى بدعم شعبي قومي، 

                                                             
 :التالي رابطدراسة لعلوش ابراهيم على ال  1

http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/MathaTa3neeAl7arb3alaAlErhab.htm 
 .المصدر نفسه  3
 (. The Fundamental Law) القانون الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية   1

http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/MathaTa3neeAl7arb3alaAlErhab.htm
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كما يصفها التعريف "التي تمارس نشاطاً سياسياً، ولكن لها ذراع عسكري، " الإرهابية"ومنها الحركات 
 .1"الأمريكي ضمناً 

حاجة قوى العولمة الرأسمالية لتدمير  هاب أن تلبيتحاول أمريكا من خلال حربها الشاملة على الار  و   
كل العوائق الجغرافية والقومية والسيادية أمامها، وتدمير كل النماذج الحضارية التي تقف عائقاً في وجه 
 تمدد العولمة، من خلال توسعة النفوذ الأمريكي دولياً، و إعطاء أمريكا ذريعة جاهزة للتدخل في أي مكان

مختلف الأصعدة، بأية طريقة تراها مناسبة لمصالحها، حتى دون مراعاة التوازنات  ، علىفي العالم
 .الإقليمية أحياناً 

ق الاحتلال الأمريكي للعراق على أنه جزء من افعلى سبيل المثال،      هلحرب على الإرهاب، بزعم أنسو 
. تحت الاحتلال الأمريكييمتلك أسلحة دمار شامل، و لكن تلك المزاعم قد سقطت بعد أن أصبح العراق 

، 3و الحقيقة أن العراق قبل الاحتلال كان بأيديولوجيته و استراتيجيته في مواجهة و مقاومة التطبيع
بالاضافة الى امتلاكه ثروات نفطية و الى كونه ساحة قابلة للتفتيت، ما يشكل الأسباب الرئيسية التي 

 .تخدم الاستراتيجية الأمريكية المعولمة
حسني  الرئيس حين كانت مصر أولى المطبعين مع الكيان الصهيوني، و تحولت في عهدو في    

الاسرائيلي خصوصاً منذ تسعينيات القرن الماضي، -مبارك الى تابع و معاون اقليمي  للتحالف الأمريكي
الا أن نظام مبارك بعد أحداث الحادي عشر من أيلول قد أدخل مصر، بشكل علني و واضح، كجزء من 

، الأمر الذي ربما أسقط الرئيس الاسرائيلي، دون أي اعتبار لانتماء مصر العربي-مشروع الأمريكيال
 .ني مبارك بعد ثورة شعبية، و الذي ربما لن تستطيع مصر أن تتخطاه حتى بعد سقوط مباركسح

 

                                                             

 :رابط التاليراسة لعلوش ابراهيم على الد 1 
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/MathaTa3neeAl7arb3alaAlErhab.htm . 

، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر   3
 .24 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 

http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/MathaTa3neeAl7arb3alaAlErhab.htm
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بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الاسرائيلية نقطة انطلاق ل-لام المصريةمعاهدة السشكل توقيع    
البلدين، و كما يدل عنوان تلك المعاهدة فان السمة الأساسية للمرحلة الجديدة ستكون حالة السلام و 

 .المهادنة بعد مرحلة طويلة من الصراع

ى الاعتراف المتبادل و احترام الحدود دولية و الا أن حالة السلام و المهادنة تلك لن تقتصر عل   
و ذلك " سلام طبيعي"مرحلة بناء الى الاسرائيلية -السيادة، بل ان المعاهدة قد نقلت العلاقات المصرية

و بذلك أصبح التطبيع لب العلاقات بين مصر . اخضاع تلك العلاقات الى ما يسمى بعملية التطبيع عبر
 .و اسرائيل

بصفته محور الاسرائيلي -خلال هذا فصل دراسة مختلف جوانب التطبيع المصري سوف نحاول من   
لك سوف نقسم هذا الفصل الى مبحثين، يتناول الأول مفهوم و أهداف و لتحقيق ذ .العلاقات بين البلدين

 .التطبيع فيما يتناول الثاني آليات التطبيع
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 التطبيعو أهداف  مفهوم : المبحث الأول 
 

 

بمعنى العادي أو المعتاد أو " Normal"من الكلمة الانكليزية " Normalization"ق لفظ التطبيع اشت   
، وفي المعجم الوسيط "الطبع هو السجية التي جبل عليها الانسان"المتعارف عليه، وفي مختار الصحاح 

ده إياه" المعاجم العربية لأنها  ، ولا توجد كلمة تطبيع في"تطبع بكذا أي تخل ق به، وطب عه على كذا أي عو 
حديثة، فالمعنى الحالي مأخوذ من ترجمة هذه الكلمة عن اللفظة الانكليزية التي تم تداولها خاصة بعد 

  .اتفاقيات كامب ديفيد

الى  هدفي و هو ،لتي هي جزء من الصراع مع إسرائيلأساساً الدول العربية ا يطالان مفهوم التطبيع    
في مرحلة متأخرة من  مصطلحهذا قد ظهر ل .في هذا الصراع ،الطويلعلى المدى  ،احداث تغيير

شارة الى أن بعض هنا  يجب الا من. وذلك للتدليل على طبيعة السلامالاسرائيلية -المفاوضات المصرية
في مجال العلاقات الدولية يردون كل اتصال بين العرب و اسرائيل منذ العام  الدوليين لينالكتاب و المحل

و بعده معتبرين أن كل  1829قبل العام  مر  بهامتحدثين عن مراحل متعددة  ى التطبيع،ال 1849
حيث أن مفهوم ، سياق التطبيع و هذه مغالطة كبيرةاسرائيلي علني أو سري يندرج في -اتصال عربي

لم يبدأ  نماا. تبعية العرب لأمريكا و اسرائيلالتطبيع تشكل أساساً بسبب الهزائم العربية المتكررة و احكام 
الا مع بداية المفاوضات الممهدة الى عقد السلام بين مصر و رسمياً،  ،التداول بمصطلح التطبيع

حين بات التطبيع أمراً واقعاً يجب  1899حتى العام  1891من العام  تمتداتلك المرحلة  ان .اسرائيل
 .    التقيد به في العلاقات بين مصر و اسرائيل

في الانكليزية كما قلنا سابقاً، قد استخدم للدلالة على جعل " Normalization"و ان لفظ التطبيع أ   
الاسرائيلية من المفترض أن -الشيئ عادياً أو معتاداً بين طرفين، و بالتالي فان تطبيع العلاقات المصرية

يتضح "هنا يعني اعادة تلك العلاقات الى طبيعتها، الا أن تلك العلاقات لم تكن موجودة أصلًا، و من 
لذلك اقترح البعض . عدم دقة اللفظ، الذي جرى استخدامه بمعنى استعادة علاقات لم تكن موجودة أصلاً 
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للدلالة على مضمون التطبيع " الهيمنة الاسرائيلية"و آخرون استخدموا مصطلح " التطويع"استخدام كلمة 
 . نفسه

لتفرقة بين السلام و لبأن هنالك ضرورة  اءهيرى بعض الفق فعلى المستوى الاصطلاحي لمفهوم التطبيع   
التعايش من ناحية، و العلاقات الحميمة و الوثيقة من ناحية أخرى، فالأولى تقررها الحكومات و 

بخصوص  لذا فان كلمة التطبيع غير دقيقة. المعاهدات، أما الثانية فتعبر عن وجدان الشعوب و الأمم
ان اقامة علاقات وطيدة بين الشعوب لا تتحقق "، اذ عية و وطيدةطبي الاسرائيلية-جعل العلاقات المصرية

 .  1"بقرار و لا تأتي باتفاق ولكن تخضع لمسيرة الأحداث و تطور العلاقات الفعلية بين الشعوب و الأمم

الا أن الاشارة الى معنى هذا الاشتقاق اللفظي، المحدث في معاجم اللغة العربية و في مصطلحات    
الاسرائيلية بشكل -لدولية، لا تكفي لتعريف التطبيع الذي يشكل العمود الفقري للعلاقات المصريةالعلاقات ا

  .الاسرائيلية تجاه العرب بشكل عام-خاص، و للاستراتيجية الأمريكية

م التطبيع في العلاقات الدولية و متابعة تطوراته يساهم الى حد ما في و فهماذن ما هو التطبيع ؟ ان    
فأهداف التطبيع المعلنة تكمن في مفهومه، كما يصبح مفهومه أكثر وضوحاً عند تبيان . هدافهتحديد أ

أهدافه، و بالتالي اذا أردنا أن نكون فكرة واضحة عن مفهوم التطبيع، علينا أن ننظر في كل الأهداف 
 .المرجوة منه

ثرة بمختلف التطورات الدولية و لم يكن التطبيع أبداً عملية ثابة أو جامدة، بل عملية متحركة و متأ   
و الحقيقة أن هذه التطورات و المتغيرات لم تؤثر فقط على مجريات التطبيع بل ان . الاقليمية و الداخلية

تأثيرها امتد ليطال أهدافه و ليطال بالتالي مفهومه، و عليه فاننا في هذا المبحث سنحاول توضيح مفهوم 
-سلام الموقعة بين مصر و اسرائيل و الاتفاقيات المصريةالتطبيع  انطلاقاً من نص معاهدة ال

الاسرائيلية، وصولًا الى انعكاس المتغيرات الدولية و الاقليمية و ما مدى الدور الذي تلعبه الولايات 
 .و تحقيق أهدافه كحاجة أمريكية هالمتحدة الأمريكية في صياغة مفهوم

                                                             
دراسة حول تطبيع العلاقات "لام و الرأي العام الاع ،(عادل عبد الغفار)خليل  :راجع رأي مصطفى الفقي في كتاب  1

 .191ص  مركز دراسات الوحدة العربية، ،1ط، "الاسرائيلية-المصرية
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 بداية التطبيع : الفقرة الأولى  -

ها انشائنرى أن اسرائيل قد تمكنت منذ سوف  ،الى الظروف التي مهدت لنشوء فكرة التطبيع اذا رجعنا   
من السيطرة على الأراضي الفلسطينية بعد تشريد الشعب الفلسطيني، بدعم من القوى العظمى، و استمرت 

أنها ي ، أسائر فلسطينن احتلال سيناء و الجولان و م 1829بالتوسع حتى تمكنت خلال حرب العام 
 . يام فقطألحرب الخاطفة و التي استمرت ستة خلال تلك ا أضعاف مساحتها أضافت ما يعادل

الخروقات الاسرائيلية في الأراضي  نام الدولي لم يكن راضياً عو علينا أيضاً أن نعرف أن الرأي الع   
بات يشكل عامل  ظهر ذلك من خلال الادانات المتواصلة لتلك الخروقات، الأمر الذيو الفلسطينية، 

ضغط على كل الحكومات الداعمة لاسرائيل، و أن الشعوب العربية و الاسلامية باتت أكثر اصراراً، بعد 
، خصوصاً و أن احتلال ل حرب شاملة، على استعادة كل تلك الأراضي المحتلة من خلا1829حرب 

 .تين في وجه اسرائيليؤدي تلقائياً الى توحيد الجبهوف أراض سورية و مصرية في نفس الوقت س

 ،و الخروقات الاسرائيلية للقانون الدولي توالى مدينةً و مستنكرةً الأعمالكما أن القرارات الدولية أخذت ت 
التي أصبحت تمثل احراجاً كبيراً للدبلوماسية الأمريكية بالتعامي أو الدفاع عن تلك الخروقات، و بالتالي 

أن تسمح لاسرائيل بالاحتفاظ طويلًا بكل تلك الأراضي المحتلة لن يكون من مصلحة الولايات المتحدة "
ان كانت القيادة الاسرائيلية تظن أن باستطاعتها فعل ذالك،  و حتى، 1"1829خصوصاً التي احتلتها عام 

و ردع الثأر العربي، فان الولايات المتحدة تدرك بأنها لن تستطيع الاحتفاظ بمكانتها الدولية، كحامية لحق 
  .وب، اذا ما استمرت بدعم العدوان الاسرائيلي الواضحالشع

و اذا ما علمنا أن الولايات المتحدة ليست فقط الداعم الأول لاسرائيل بل هي من يقرر رغباتها و    
تلعب دوراً أساسياً في صياغة الاستراتيجية الاسرائيلية و هي من يعطيها  رتصرفاتها أو على أقل تقدي

و بالتالي فان عملية التطبيع، التي سوف تشكل الجزء الأهم من . ل فعلالضوء الأخضر قبل ك
                                                             

محمود يوسف زايد، شركة المطبوعات للتوزيع و : ، ترجمة"الاسرائيلية-في العلاقات الامريكية"الخداع أنظر بول فندلي،   1
 .338-311، ص 1881النشر، بيروت، عام 
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العربية منذ سبعينيات القرن الماضي حتى -الاستراتيجية الاسرائيلية و العمود الفقري للعلاقات الاسرائيلية
و ما يدل على . في صياغتها للولايات المتحدة الأمريكية دور أساسيأجل غير مسمى، لا بد أن يكون 

لك قيام الولايات المتحدة برعاية كل المفاوضات التي أدت الى اقرار كل اتفاقيات التطبيع بين مصر و ذ
 . ، من خلال المعونة الأمريكية، و الاشراف على تلك العمليةهالاسرائيل، بالاضافة الى التمويل الأمريكي 

يكي برنامجاً للتعاون الإقليمي للشرق أقر الكونغرس الأمر  1899عام  بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد أنه اذ
مليار دولار  1.9الأوسط، أو بكلام آخر برنامجاً للتطبيع، تموله الوكالة الأمريكية للتنمية التي خصصت 

سنوياً لكل من مصر و اسرائيل، وذلك لاستخدام تلك المعونة كعامل محرك لعملية التطبيع وكأداة ضغط 
 .الاسرائيلية-باتجاه تنفيذ المخططات الأمريكية

فاننا نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على الأرجح تدرك أن على  سبق على مابناءاً و    
اسرائيل اعادة جزء من تلك الأراضي الى العرب، و أن هذا الجزء سيكون اما الجزء السوري أو الجزء 

ب قبض أفضل الأثمان التي ترضي المصري، و أن اعادة تلك الأراضي لا يجب أن تكون مجانية، بل يج
ن ماذا من و لأسباب كثيرة وقع الاختيار على مصر و لك. كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيل

 ؟الممكن أن يكون الثمن

ك لة المشروع الصهيوني هو أن يؤدي ذان أحد أقدم الأحلام التي راودت و ما زالت تراود مخيلة بنا   
أي أن يتم قبول إسرائيل كدولة عادية من جانب الدول . في الشرق الأوسط« د طبيعيوجو »المشروع الى 

 ولكن كيف من الممكن تحقيق ذلك ؟  .1العربية ومواطنيها

المصريين، كمرحلة أولى، أن ينسوا كل الغبن و  منهم اذا افترضنا أن على العرب و بالأخص ولكن   
و أن يتخطوا مبدأ الثأر لهزائمهم و لكرامتهم، و أنه  ،اسرائيل انشاء دولةالهزائم التي تعرضوا لها منذ 

لتحقيق ذلك لا بد من اعادة الأراضي المصرية المحتلة من قبل اسرائيل و ذلك كحد أدنى للبدء بمشروع 
 .سلام طبيعي

                                                             
 رابطمنشور على ال .3111مارس  19، الاربعاء في (معنى التطبيع وجدوى المقاطعةحول )محمد علي،  ،نظر الخالديأ  1

 .http://international.daralhayat.com/internationalarticle/119980 :التالي

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/119980
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ن ذلك يفرض على الولايات المتحدة اقناع اسرائيل بالتخلي عن جزء من الأراضي المحتلة، الأمر فا   
 .الذي يخالف عقيدتها التي جبلت عليها

اعطاء الضوء الأخضر لمصر "و عليه فان الدور الأمريكي سيتمثل بتحريك الجبهة المصرية عبر    
التي ستشبع الحاجة للثأر عند المصريين و تجبر اسرائيل على التخلي عن  1"بالبدء بحربها الثأرية

بالمئة  88تمتلك "شرة للولايات المتحدة الأمريكية، التي الأراضي المصرية، و كل ذلك تحت الادارة المبا
الى  حسب تصريح الرئيس المصري أنور السادات، تلك الحرب التي سوف تؤدي" من أوراق اللعبة

 .الاسرائيلي-ية أمريكية، و الى تحييد مصر نهائياً عن الصراع العربياعاسرائيلية بر -مفاوضات مصرية

 : اعتمدت تلك الاستراتيجية أهمهاالأمريكية لى أن الولايات المتحدة هناك عدة دوافع و أدلة ع   

والامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الأمن  1891رفض إسرائيل لمبادرة روجرز الأمريكية، في عام  -أولاً 
 . ما أدى الى احراج الدبلوماسية الأمريكية  242 رقم

ير عادي للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية بذل جهداً غ"السادات  الرئيس المصري أنور ان -ثانياً 
لم يترك فرصة للصدام مع " و "واستطاع توثيق صلته معها من خلال القناة السعودية والقناة الايرانية

 1893وصولًا الى طرد الخبراء السوفيات على نحو مهين في صيف "، "الإتحاد السوفياتي الا واستغلها
و بالطبع ليصبح السادات محل ثقة لتنفيذ الاستراتيجية . 3"فزازياً ضد السوفياتالأمر الذي اعتبر عملًا است
 .الأمريكية في الشرق الأوسط

هناك عوامل عديدة أدت إلى اتخاذ  ،(حسن نافعة)حث المصري في العلاقات الدولية االببحسب   -ثالثاً 
لعسكرية وضغط القوات المسلحة إتمام الاستعدادات ا" :هاأهممن كان  1891أكتوبر السادات قرار حرب 

 الولايات المتحدة الأمريكية أعطت، من خلال اتصالات"و أن  ."و الشعب المصري من أجل الحرب
، اشارات (في الولايات المتحدة الأمريكية) هناك( مستشار السادات للأمن القومي)جراها حافظ اسماعيل أ

                                                             
، مركز دراسات 3، ط"إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-العربي مصر والصراع، (حسن) افعةن  1

 .11، ص 1899الوحدة العربية، لبنان، عام 
 .11-48أنظر المرجع نفسه ص  3
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ن أو أن تسخين الوضع من شأنه "، "من التحرك يفهم منها صراحة أن استمرار حالة الجمود لن يمكنها
 . 1"يزودها بهذا المبرر

هناك معطيات تؤكد معرفة الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مسبق، بالتحضيرات المصرية " -رابعاً 
نيكسون لم يوافق على تقديم العون لاسرائيل الا  الأمريكي أن الرئيس"، و 3"للحرب و حتى موعد الهجوم

و بات من المعروف أن الجسر . 1"أصبح جلياً بعد يومين أن العرب قد أحرزوا انتصارات كبيرةبعد أن 
 .اعلان الهزيمة قبلذ اسرائيل، في اللحظة الأخيرة، الجوي الأمريكي قد أنق

تحركت دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة قياسية، اذ خلال ستة عشر يوماً فقط منذ  -خامساً 
عبر مجلس الأمن، الذي يقضي بوقف  119لحرب، تمكنت من استصدار القرار الأممي رقم بداية ا

، و دعوة الأطراف المعنية الى مفاوضات سلام تبدأ مباشرة 1891أكتوبر  33الأعمال العسكرية بدءاً من 
ي مباشرة، في حين تطلب الخرق الاسرائيل 119و قد التزمت مصر بتطبيق القرار . بعد توقف القتال

الذي أكد  118أكتوبر حيث صدر القرار  31للقرار المذكور تدخلًا فورياً ثانياً من الولايات المتحدة يوم 
على القرار السابق و أشار الى مباشرة قوات الطوارئ، التابعة للأمم المتحدة و الموجودة في الشرق 

تزام بوقف اطلاق النار و انهاء الأوسط، مهامها بمراقبة وقف اطلاق النار، ما أجبر اسرائيل على الال
و . مع وصول قوات الطوارئ الدولية الى الجبهة 1891أكتوبر  39المعارك على الجبهة المصرية في 

نها من كسر جمود كمة على مستوى الأمم المتحدة، و تعليه فان سرعة تحرك الولايات المتحدة الأمريكي
رت سلفاً لهذا الحراك الدبلوماسي الضخم و يوماً فقط، توحي بأنها قد حض 12مجلس الأمن خلال 

 .الاستثنائي في ظل الحرب الباردة

الاسرائيلية منذ نهاية الحرب حتى توقيع معاهدة -قيادة الولايات المتحدة للمفاوضات المصرية -سادساً 
 تهاعبر تواجد قواالاسرائيلية، -هة المصريةالسلام في واشنطن، و توليها الحفاظ على السلام على الجب

                                                             
 .11المرجع نفسه ص   1
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في 0991-0991:يالإسرائيل-السياسة الأمريكية في الصراع العربي، (دلال)أنظر بحري   3

 .11-14، ص 1881العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة باتنة ،
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1، ط"العودة إلى سيناء"الاسرائيلية الرابعة -الحرب العربية ،(طلال)أنظر الكيالي   1

 .111-111، ص 1891لبنان، عام 
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في سيناء و سياسياً عبر الاشراف التام على عملية التطبيع بين مصر و اسرائيل، المنصوص  العسكرية
 .الاسرائيلية-عليها ضمن معاهدة السلام المصرية

أهم نتائج حرب أكتوبر أنها قدمت الحلول السياسية على الحلول "في المحصلة النهائية فان    
العربية -تطبيع بدأت تتبلور ضمن المخطط الأمريكي للعلاقات الاسرائيليةعليه فان فكرة الو . 1"العسكرية

أراض عربية  1829المصرية بشكل خاص، وذلك بعد أن احتلت اسرائيل عام -عموماً و الاسرائيلية
شاسعة لم تكن مستعدة لهضمها كلها، حتى بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، بل أقصى ما كانت 

و لقد صرح اسحق نافون . الحصول على أفضل الأثمان مقابل اعادتها الى أصحابهاتستطيع فعله هو 
مقابل تنازلنا عن تلك الثروات المادية فى سيناء، يجب ترجمة "رئيس دولة إسرائيل حينها، عندما قال 

ى أنه لى تطبيع العلاقات مع مصر علاو أن القيادة الإسرائيلية تنظر  ،"معاهدة السلام إلى علاقات فعلية
كن كيف مهدت و ل .1891أما الترويج لفكرة التطبيع، فقد بدأ مع حرب . 3"ثمن الانسحاب من سيناء"

 مريكية و معها اسرائيل لهذه الوضعية؟الولايات المتحدة الأ

 

 عملية السلام: الفقرة الثانية  -

لو أن تلك  سوري على اسرائيل، و قد خيل للعالم كما-بهجوم ثأري مصري 1891لقد بدأت حرب    
الحرب لن تنتهي الا بفناء اما العرب أو اسرائيل، و لكن بعد تسعة عشر يوماً توقف القتال على الجبهة 

المصرية، و بات واضحاً أن تلك الحرب لم تكن سوى حرب تكتيكية، أقله بالنسبة لمصر، و الهدف 
التحالف مع الاتحاد السوفياتي الوحيد منها هو تحريك عملية السلام، و ما تلاها كان انتقال مصر من 

على  اً اسرائيل بناء بين و هاو الشروع في مفاوضات سلام بين الى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية،
 .119مضمون القرار 

                                                             
: ، على الرابط التالي9/11/3118، في (1891مشارع التسوية للقضية الفلسطينية بعد حرب أكتوبر )زندار، محسن، الخ  1

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/08/179232.html 
 .المصدر نفسه  3

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/08/179232.html
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لشرق الأوسط، التي سوف في ااستكمال للاستراتيجية الأمريكية سوف تكون بمثابة تلك المفاوضات  ان   
. ن عنوانها الأرض مقابل التطبيعلأمريكي الجديد للسلام الطبيعي، و التي سيكو يتبلور خلالها التصور ا

 حتى توقيع معاهدة السلام بين مصر و اسرائيل؟ 1891كيف تبلور مفهوم التطبيع منذ حرب اذن 

فى لاسرائيليين وكبار المسؤولين ا الاسرائيلي ان ما يلفت الانتباه في الكلمات التى ألقاها رئيس الوزراء   
 الذى تريده اسرائيل، و" ماهية السلام" أنها تمحورت حوليارة السادات للقدس، هو ز  أثناءجلسة الكنيست 

، و ما هي حدود ومظاهر العلاقات الطبيعية، هل هي اعتراف دبلوماسي فقط أم علاقات ثقافية ضمونهم
 و اقتصادية وحدود مفتوحة؟

ت تجاوز كل الأحلام الاسرائيلية السابقة التى كانت تبحث فى تلك الكلما "ماهية السلام"ان الحديث عن  
شروطا جديدة، فليس السلام هو  يضع هذا الحديثفقط عن اعتراف عربى بشرعيتها داخل المنطقة، و 

انهاء حالة الحرب والاعتراف بإسرائيل، ولكن السلام يعنى علاقات ترسم حدودها اسرائيل، حتى لو كانت 
و بالتالي فقد . تجاوز تلك المعايير الدولية للعلاقات الطبيعية أو العادية بين الدولهذه الحدود المرسومة، ت

الاسرائيلية، قضية جوهرية جديدة تتفق -استطاعت اسرائيل أن تفرض على مفاوضات التسوية المصرية"
 . 1"مكوناته و في الشرق الأوسط ومصالحها و ادراكها للتسوية، هى طبيعة السلام

، يتناول يعمال المصر كان جدول الأ 1899منتصف ديسمبر  يف جلساته مؤتمر القاهرةعندما بدأ  و
طبيعة السلام  و الثالثةالقضية الفلسطينية، الثانية  و ،الانسحاب الإسرائيلىالأولى : يثلاث نقاط ه

خلال  بأن يتركز البحث أساساً حول مناقشة طبيعة السلام، من ياته، بينما طالب الوفد الاسرائيلومكون
" مفهوم السلام"موضوع سوى  يسرائيل والعرب، مع رفضه مناقشة أنصوص مقترحة لاتفاقية سلام بين إ

 . باعتباره حجر الزاوية للعلاقات بين اسرائيل والعرب

 الرئيس الأمريكي، لخص 1899يناير  4سادات فى بين الرئيس الأمريكي كارتر وال مشترك و فى لقاء
ى هذه المبادئ، فكانت أول .يؤمن بأنها السبيل إلى التوصل للسلام الدائم والعادلالمبادئ الأساسية التى 

                                                             
: السياسة الدولية، عدد مجلة، (الإطار و النتائج بعد عام من التطبيع: الإسرائيلية-العلاقات المصرية)ابراهيم، نوار   1

 .1891نيسان /أبريل
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بين الأطراف التى سيتحقق فيما " علاقات طبيعية عادية"يجب أن يقوم على أساس  يأن السلام الحقيق
ته الى فى كلمبينما لم يشر كارتر "، "أكثر من مجرد انهاء حالة الحرب يأن السلام يعن"بينها السلام، و 

 . 1"من علاقات في الشرق الأوسط عليه السلام ي، فانه أكد على ما ينطو يالانسحاب الاسرائيل

بيريز  ، وشيمون(يبرونوكرا يسك)الرئيس السادات بالمستشار النمساوى  اءالتق كان و في السياق نفسه
، 1899ينا في يوليو ية في، وزعماء الاشتراكية الدولية، في العاصمة النمساو يزعيم حزب العمل الاسرائيل

سرائيللبن"وثيقة قائمة على ثلاثة مبادئ أساسية  نع تمخض هذا اللقاء حيث  ،"اء السلام بين العرب وا 
بين دول الشرق " علاقات طبيعية وودية"كز على تأن السلام فى المنطقة يجب أن ير  تهاجاء فى مقدم

بذلك تكون صيغة . ، يرتكز على التعاون الوثيقلاقاتالأوسط، بما فى ذلك اقامة نظام اقليمى جديد للع
على ما عداها من مسائل الانسحاب  أولوية طبيعية السلام"أخرى على  لتؤكد، مرة قد جاءت هذه المبادئ

 .3"والقضية الفلسطينية

يتضح مما سبق أن التركيز واضح من قبل الاسرائيليين و الأمريكيين على طبيعة السلام، من حيث    
أن يكون طبيعياً و ودياً و دائماً بين مصر و اسرائيل بغض النظر عن مصير باقي أطراف أنه يجب 

و . ن لم تعرفا الا العداوة و الحروب بينهماييلي، مع العلم المسبق بأن الدولتالاسرائ-الصراع العربي
لدى الاسرائيليين  ، لم يعد وارداً 1891بالتالي فان السلام العادل و الشامل الذي كان مطروحاً قبل العام 

 .بل تحول الى سلام طبيعي دائم بين مصر و اسرائيل

و عليه فان مفهوم التطبيع سيعكس فكرة بناء ذلك السلام الطبيعي، الذي سوف يرد بشكل ملزم ضمن    
 . اتفاقيات كامب ديفيد و معاهدة السلام و ملحقاتها

 

 التطبيع في الاتفاقيات الدولية  : الفقرة الثالثة  -

                                                             
 .المصدر نفسه  1
 .المصدر نفسه  3
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، وذلك 1899بدأت كلمة التطبيع تستعمل في المنطقة العربية مع زيارة السادات للقدس في نوفمبر    
عندما تحدث بيغن، رئيس وزراء اسرائيل، عن مفهوم السلام الإسرائيلي في مقايضة سيناء بعلاقات 

-ت المصريةالا أن مفهوم التطبيع أصبح أمراً واقعاً في صلب العلاقا. طبيعية بين مصر واسرائيل
 .مب ديفيد و معاهدة السلام و ملحقاتهااالاسرائيلية منذ أن تم التوقيع على وثائق ك

 ت بينهما،تضمنت وثيقتا كامب ديفيد إطاراً للسلام بين مصر و اسرائيل و صيغة لتطبيع العلاقالقد     
لى بناء علاقات ا العام لا تختلف عن الصيغ الأخرى التى طرحت قبل ذلك، من ناحية التوجه التي

-طبيعية، الا أنها باتت واردة ضمن اطار قانوني، تمهيداً لادراجها ضمن معاهدة السلام المصرية
 .الاسرائيلية الملزمة

شعوب الشرق الأوسط تتشوق الى السلام، حتى يمكن "أشارت الوثيقة الأولى في ديباجتها، الى أن  و قد
شاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجا تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية ال

الاسرائيلي -اذاً من الملاحظ أن هذا النص يشير الى أن السلام المصري". للتعايش والتعاون بين الأمم
مرتبط بالتعايش و بالتعاون بين شعوب الشرق الأوسط كلها وبما فيها الشعب الاسرائيلي، و أن تلك 

أما الواقع . السلام و كأن المعيق الوحيد للسلام ليس ارادة الشعوب بل سياسية الحكام الشعوب تتشوق الى
فهو عكس ذلك و خصوصاً من جانب الشعب العربي الذي لا يوافق على وجود اسرائيل على أرض 

 . عربية

 و من ناحية أخرى فان السلام سيكون، حسب نص الديباجة، مقدمة لتحول اقتصادي نحو التنمية    
 . والعمل المشترك على استغلال ثروات الإقليم، بحيث يكون ذلك نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم

تتعهد كل من مصر واسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو "أما بنود تلك الوثيقة فقد نصت على أن    
السلمية وفقا لما نصت عليه نزاعات ستتم تسويتها بالطرق ال من أن أي استخدامها لتسوية المنازعات، و

 ."من ميثاق الأمم المتحدة 11المادة 
أن توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام فيما بينهم على التفاوض باخلاص بهدف توقيع معاهدة " و

 ".سلام بينهم خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاطار
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نهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول كما أشارت تلك البنود إلى أن على الموقعين أن يقيموا فيما بي
 :التى هي في حالة سلام على أن هذه الخطوات يجب أن تشتمل على

 أ ـ اعتراف كامل بين الفرقاء المعنيين"
 ب ـ الغاء المقاطعات الاقتصادية بينهم

ية من ج ـ الضمان فى أن يتمتع المواطنون الاسرائيليون فى ظل السلطة القضائية المصرية بالحما
 .لقضاءالى االاجراءات القانونية عند اللجوء 

ومعنى ذلك أن صيغة كامب ديفيد، قد تقدمت خطوة أخرى فى ميدان تشخيص طبيعة العلاقات الجديدة 
ايقاف الاعتراف الكامل،  :بين اسرائيل ومصر، اذ قامت بتفصيل و تعداد الواجبات المصرية على أنها

ماية القانونية للمواطنين الاسرائيليين المتواجدين على الأراضي المقاطعة الاقتصادية، ومنح الح
 .1"المصرية

ثم مضت الوثيقة الثانية إلى ذكر مسائل تتعلق بترتيبات الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المصرية     
الانسحاب  المهم هنا أن تلك الوثيقة قد ربطت بين انما .منية في المناطق المتنازع عليهاو بالترتيبات الأ

نصت على أنه بعد أن يتم توقيع ، حيث أنها العلاقات الطبيعية بين الدولتينالاسرائيلى من سيناء واقامة 
ة أشهر منذ بعد فترة تتراوح بين ثلاث الى تسع"اثر اتمام الانسحاب المرحلي على  معاهدة السلام، و

، متضمناً "الاعتراف الكامل"ذلك  يا فبين مصر واسرائيل، بم" طبيعيةعلاقات " تقام" توقيع المعاهدة
انهاء المقاطعة الاقتصادية، ورفع القيود على حرية انتقال " علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية، و

. 3"يتمتع مواطنو كل من الدولتين بحماية القوانين المطبقة فى دولتهم"، على أن "البضائع والأشخاص
الى جانب تلك بين الدولتين ثقافية ى اقامة علاقات ة لأول مرة الاشار أن هناك نلاحظ في هذه المرحلة، 
 .الدبلوماسية و الاقتصادية

وعلى ذلك، نلاحظ أن الصيغة الواردة في الوثيقتين باتت أكثر تفصيلًا وتحديداً لشكل وعناصر    
ناء باقامة العلاقات الطبيعية بين الدولتين، فان هذه الصيغة قد ربطت الانسحاب الاسرائيلى من سي

                                                             
 .المصدر نفسه  1
 .المصدر نفسه  3
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من  المرحلي يأعقاب الانسحاب الاسرائيل يتوقيت اقامة هذه العلاقات ف ييأت"طبيعية، اذ العلاقات ال
تجزئة الانسحاب على خطوات، "، و بالتالي فان اسرائيل قد حققت مطلبها الأساسي من خلال "سيناء

، كمقدمة لبناء علاقات "ريينوربط كل خطوة باجراءات بناء ثقة واظهار النوايا الحسنة من قبل المص
 . 1طبيعية ترغب فيها اسرائيل

نستنتج مما سبق  أن التطبيع بين مصر و اسرائيل كان ثمناً للانسحاب الاسرائيلي من سيناء وعودتها    
لمصر، في حين أن هذا الانسحاب يعتبر حقاً مصريأ منصوص عليه ضمن قرارات دولية ملزمة، و أن 

 .كانت دائماً تتنامى كلما تقدمت التسويةالمطالب الاسرائيلية 

و أخيراً بعد أن تم التوقيع على معاهدة السلام بين مصر و اسرائيل، لم يعد التطبيع مجرد فكرة يجري    
أصبح التطبيع عملية محددة  ىخر أ عبارةب .المعاهدة الملزمة قانونياً الترويج لها، بل بات جزءاً أساسياً من 

 .و اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بتنفيذها وفقاً لنصوصها المعالم يجب على مصر

 

 قوننة التطبيع : الفقرة الرابعة  -

، 1898عام  الأمريكية لقد تضمنت معاهدة السلام الموقعة بين مصر و اسرائيل و الولايات المتحدة   
الثالثة التي سبق ذكرها في  فقرتها يف يعية، نصت عليه المادة الثالثةمفهوماً للسلام وللعلاقات الطب

 . المبحث الأول من الفصل الأول من هذه الدراسة

بروتوكول " عنوان تحتحق الثالث لهذه المعاهدة و قد تم توضيح و تفصيل تلك العلاقات ضمن المل
قتضاها، الذي تضمن ثماني مواد تتناول الطريقة التى يتعهد الطرفان بم "الاسرائيلية-العلاقات المصرية

 : ذلك من خلال اقامةالتوصل إلى إقامة علاقات طبيعية بينهما، و 

 .(المادة الأولى)ا مبينه لقنصليةوا سيةدبلومالات لعلاقاا -
 .(المادة الثانية)رية لتجاواية دلاقتصات العلاقاا -
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 .(المادة الثالثة) لثقافيةت العلاقاا -
 .(بعةارلالمادة ا) للتنقاية رح -
 .(المادة الخامسة) الجوار نحست علاقاوة لتنميا لسبيالتعاون في  -
 .(دسةلساالمادة ا) والمواصلات للنقا -
 . (لسابعةالمادة ا) ننساق الاولتمتع بحقا -
 .(لثامنةالمادة ا) لاقليميةالمياه ا -

 كماسرائيل، الملحق الثالث قد عالج تفاصيل اقامة العلاقات الطبيعية بين مصر و ا هذا بذلك يكون   
ـ رأس  رة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بعد الانسحاب الاسرائيلى المبدئي الى العريشحددت المعاهدة فت

المجالات الاقتصادية  يف امبينه مفاوضات من أجل تطبيع العلاقات يمحمد، لكى يدخل الطرفان ف
محضر متفق )حقاً عن والتجارية والثقافية والنقل والمواصلات، كما تضمنت ملاحق المعاهدة أيضا، مل

أن العلاقات الاقتصادية  ينص على (المصري و الأمريكي و الاسرائيلييه وموقع من الرؤساء الثلاثة عل
الطبيعية بين الطرفين، سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر الى اسرائيل، وأن يكون 

 .ات لشراء البترول المصريطلبحق اسرائيل الكامل، التقدم ب من

قد رسمت الخريطة العامة لتطبيع العلاقات بين الدولتين من  الاسرائيلية-عاهدة المصريةالم تكونبذلك    
 :جميع النواحي، بحيث أصبح التطبيع فى نهاية الأمر

 .ـ مرتبطاً باجراءات الانسحاب الاسرائيلى من سيناء 1
 .ثقافةو نقل من تجارة و  ـ متسعاً ليشمل كافة مجالات العلاقات تقريباً  3
 . 1"ية متكاملة ترمى إلى تحقيق مبادئ عامة مثل التنمية والرخاء والتعاون المتبادلعمل"ـ  1

بذلك يتضح أن المقصود بالتطبيع هو سلام دائم وليس هدنة مؤقتة ومسالمة يركن اليها المصريون  و   
و . هىع بينهما قد انتالاسرائيلي يعني أن الصرا-فالتطبيع المصري. في زمن معين، كما يعتقد البعض

ن اقامة علاقات طبيعية بينهما، الا أن ذلك يعني أيضاً أن اسرائيل لم تعد بنظر المصريين يعلى الدولت

                                                             
 .المصدر نفسه  1
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دولة معتدية على أرض عربية، بل أصبحت بنظرهم موجودة بشكل طبيعي في المنطقة و من الواجب 
 . التعامل معها

أمريكية استطاعت -لتطبيع حاجة اسرائيليةاذن بامكاننا القول أن ما توصلنا اليه حتى الآن هو أن ا   
 . اسرائيل أن تحصل عليها، عبر اتفاقيات دولية ملزمة، مقابل مباشرة انسحابها من الأراضي المصرية

و  الأمريكية كل من الولايات المتحدة اليها الأهداف التي تسعى السؤال الذي يطرح الآن يتناولولكن 
 .ستساعدنا على فهم التطبيع بطريقة أوضح على هذا التساؤل بةالاجاان خلال التطبيع؟ من  اسرائيل

 

 أهداف التطبيع : الفقرة الخامسة  -

 ان الحديث عن أهداف التطبيع بين مصر و اسرائيل يتطلب التمييز بين الأهداف المعلنة و الأهداف   
 .الغير معلنة الخفية

المنصوص اسرائيل و الولايات المتحدة مشتركة بين مصر و الهداف الأ تلك الأهداف المعلنة هيف   
 :أهداف أمنية، اجتماعية، اقتصادية و ثقافية تتراوح بينالتي و عليها بشكل واضح في الاتفاقيات الدولية 

الاسرائيلية لم -ريةالجبهة المصحيث أن الاستقرار الأمني لكلا البلدين، توفير  الأهداف الأمنية تتضمن   
الكابوس الأكبر بالنسبة  شكلت مصر، ذات التعداد السكاني الكبير، و أنئيل، اسرا اعلان دولةتهدأ منذ 

بالاضافة الى التدهور  من جراء حروبها مع اسرائيل،بالأرواح  رغم تكبدها الخسائرللاسرائيلين، 
 . تحقيق السلام و توفير الاستقرار الأمني، حاجة مشتركة لكلا البلدين جعل مماالاقتصادي الكبير، 

خاصة بعدما  .ي لكل من مصر و اسرائيلخفض الإنفاق العسكر  عبر الأهداف الاقتصاديةتتحقق  و   
التي قدمتها  المساعدات المالية، رغم المتعددة بو الحر  بسببشهد الاقتصاد المصري تدهورًا ملحوظًا 

ارتفاع ى و الكبير في موازنة الدولة المصرية عجز الى  تلك الحروب حيث أدت. العربية لمصر الدول
حتى جاءت المظاهرات الاحتجاجية ، فيها تحتيةنسبة البطالة وتردي الخدمات الاجتماعية وانهيار البنية ال

 .الاقتصادية التي كادت تطيح بالسادات بسبب تردي الأوضاع 1899كانون الثاني عام  19في 
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ة، الأمر الذي سائر ضخمخ هان قبل الدول العربية كبدتم لاسرائيل في حين أن المقاطعة الاقتصادية
 The International Rehabilitating of"إعادة تأهيل اسرائيل عالمياً "عبر تطلب حلًا جذرياً 

Israel "من ، والثاني إشاعة جو هاإنهاء المقاطعة العربية ل الأول: تحقيق أمرين و ذلك من خلال
على  لتشجيعهاحقيقة لا رجوع عنها  ن السلام في الشرق الأوسط أصبحبألشركات العالمية ل ينةنأطمال

 لولوجالإسرائيلية  المجال أمام المنتوجاتسيفتح  ن تطبيع العلاقات مع مصركما أ. في اسرائيل الاستثمار
 . الأسوق العربية و من ورائها يةمصر السواق الأ
 .المجالات الاجتماعيةو الافادة منها في  توفير النفقات العسكريةب أولاً  فتتمثل جتماعيةالاهداف أما الأ   

بعد اتمام السلام مع ، في مصر خصوصاً  فقد توالت الوعود بتحقيق مستويات قياسية من الرفاهية
عن طريق المعونة  انمائية لهامساعدات  بتقديمالولايات المتحدة الأمريكية  تعهدبالاضافة الى اسرائيل، 
 .أو عن طريق المؤسسات المالية الدولية الأمريكية

عائقاً أمام استمرار استقبال المهاجرين اليهود الى اسرائيل  تشكل في اسرائيل ن حالة التوتر الأمنيأ كما
ف من فخو بالتالي فان السلام مع مصر سي ،لذين سبق و استوطنوا تلك الأراضيو أمام تثبيت اليهود ا

 .وطأة هذا العائق

 التطبيع ليس جراءمن  بينها و بين مصر ةو من ناحية أخرى فان إسرائيل تنظر إلى المشروعات المشترك
المشروعات ستخلق  هذه نما من الناحية الاجتماعية أيضاً، حيث أنا فقط، من زاوية المكاسب المادية

الذين سوف يشكلون في المستقبل قوة "الدولتين،  يجماعات، من كلتال فراد والأمشتركة بين  اً مصالح
 .1"تقف في مواجهة أى محاولة للإخلال بمصالحهااجتماعية تساند العلاقات مع إسرائيل و 

                                                             
: لتطبيع مع اسرائيل عن موقع الجزرية على الرابط التاليو آفاق االثورات العربية    1

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/03764a19-be39-4539-ae68-f1b5addc6b9c. 

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/03764a19-be39-4539-ae68-f1b5addc6b9c
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 بينهمارة بناء علاقات قوية ضرو بالاسرائيلي يتمثل -طبيع المصريو عليه فان الهدف الأساسى من الت
لمصالح ا من قاعدة على كزاً تمر  عن أية قيود، و اً كل البعدكون بعيديينبغى أن الذي  تثبيتاً للسلام

 .1هسرائيليين، بما يضمن بقاءالمشتركة بين المصريين و الا

هداف الثقافية المعلنة بالترويج لمفاهيم السلام و التعايش السلمي من خلال محو عوامل أخيراً تتمثل الأ   
الخلاف و الاختلاف بين مصر و اسرائيل، و غرس مفاهيم التسامح و التعاون بين الشعبين المصري و 

 .الاسرائيلي

حول تخطي مرحلة الحروب  جميعها الأهداف المعلنة للتطبيع تتمحور نبامكاننا القول أباختصار   
العسكرية و خلق جو من التفاعل الاجتماعي، الاقتصادي و الثقافي، بين الشعبين المصري و الاسرائيلي 

 . بغية التوصل أخيراً الى سلام طبيعي و دائم

. ولى بالعناية و بالدراسةالأ و هي ة للجميعبالنسب فهي الأهمللتطبيع أما بالنسبة للأهداف الغير معلنة    
الاسرائيلية، و هي التي -الاتفاقيات المصرية تقيقية التطبيع و التي بسببها صيغالتي تعبر عن ح فهي

 .بين الدولتينتعكس حقيقة موازين القوى 

  :جميعها لم تبق ثابتة و مستقرة بل تطورت على عدة مستويات منها، أهمها هذه الأهداف ان   

الاسرائيلي و عن -حرصت اسرائيل عبر التطبيع، على أن تعزل مصر عن الصراع العربي: اً سياسي -1
 . 3بالبلدان العربية مع علاقة ما لها منتفوق  ة معهالعربية في آن واحد، و خلق علاقأمتها ا

الى  انتهدف اكانت الاسرائيلية و الأمريكية، منذ المراحل الأولى للتطبيع، تينكان واضحاً أن السياسكما  و
  .احراج المصريين أمام أشقائهم العرب، و اشاعة الفرقة بينهم في كل مناسبة

ان دولة اسرائيل قائمة أساساً على أراض انتزعت بالقوة من العرب، و ف: الأمني أما على الصعيد -3
ت سوف تشكل هي محاطة بالدول العربية التي ترغب طبعاً باستعادة تلك الأراضي و التي اذا ما اتحد

                                                             
: السياسة الدولية، عدد مجلة، (الإطار و النتائج بعد عام من التطبيع: الإسرائيلية-العلاقات المصرية)ابراهيم، نوار   1

 .1891نيسان /أبريل
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  3

 .19 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
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تجنب  ن معاً علىلامعتو  تهاحمايب تتكفلو للولايات المتحدة التي  هاس الأمني الأكبر بالنسبة لالكابو 
الدول العربية  تفريقئيل، و ذلك من خلال سعيهم إلى حرب شاملة يشنها العرب مجتمعين على اسرا

زان البشري الأكبر، بين فكان أن تم تحييد مصر الأقوى عسكرياً، و صاحبة الخ .بعضها عن بعض
الاسرائيلي، وذلك كمقدمة لتدمير أي عمل عربي -العرب و صاحبة الدور القيادي في الصراع العربي

 .مشترك
يرى بعض الاقتصاديين الاسرائيليين أن تحقيق السلام مع العرب يؤدي الى توفير ": اً اقتصادي أما -1

التي سوف تصب في مصلحة اسرائيل فقط )المنطقة  التجارة مباشرة مع دول توسيع النفقات الأمنية و الى
بالاضافة الى امكانية حل مشكلة المياه التي تعاني منها  معها و الى تنشيط السياحة..( نظراً لتفوقها

 . 1"اسرائيل
في الأراضي العربية فحسب، بل في مواردها   تنحصر فقطعروف أيضاً أن أطماع اسرائيل لاو من الم
يكون لها الأفضلية اقتصادياً في أن قد استطاعت إسرائيل فعلًا ل. اقة و ثروات طبيعيةمياه و ط أيضاً من

محاولة السيطرة على الأسواق  لتنطلق من مصر. و غيرهاالبترول و الغاز  تمصر خصوصاً في مجالا
 .العربية

، و ان 3"يلستبقى التهديد الأكبر لاسرائ المشكلة الديموغرافية" فان: ةالاجتماعيأما من الناحية  -4
، و يهاكما تعيق هجرة اليهود الاسرائيل  مغادرةتدفع الاسرائيليين الى  مع العرب استمرار حالة الحرب

 . هامخاوف اليهود من العيش في ضروري لها لتبديدالتطبيع  يصبحبالتالي 
همية من نزع ان التطبيع الثقافي يعد لب عملية السلام في الفكر الاسرائيلي بل أكثر أف": اً ثقافيأما  -1

ثقافي على الراغبين في احداث تغيير المناطق العازلة في نظر بعض المفكرين الاسرائيليين من السلاح و 
 .1 "قابل تقبل اسرائيل على ما هيالجانب العربي م

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (عبد الغفار عادل)خليل    1

 .199ص ، 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
محمود يوسف زايد، شركة المطبوعات للتوزيع و : ، ترجمة"الاسرائيلية-في العلاقات الامريكية"الخداع أنظر بول فندلي،    3
 .44، ص 1881شر، بيروت، عام الن
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  1

 .13 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
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مواجهة  و مواجهة العروبة و القومية العربية،: "بالأمور التاليةأهداف التطبيع الثقافي  ختصارا نانامكباو 
لاسلام و الفكر الجهادي، و نزع فكرة المقاومة و خلق صورة زائفة لطبيعة الاحتلال الاسرائيلي تكرس ا

الى أن تصبح الجامعات الاسرائيلية ومراكز  اسرائيل كما تسعى. 1"قبول الاستسلام للشروط الاسرائيلية
ه لتدمير أبحاثهم ودراساتهم مرجعية علمية للمنطقة بأسرها، بحيث تؤسس للمشروع الصه يوني، الموج 

حداث التفكيك والفوضى في داخل كل بلد  الثقافة والهوي ة الحضارية الإسلامية للمنطقة العربية بأكملها، وا 
 .عربي

" ، بغية "باحداث تغييرات جوهرية في الثقافة العربية و الاسلامية"و على الرغم من المطالبة الاسرائيلية 
مصرة على الاحتفاظ بنسقها الثقافي العنصري "، فانها ما تزال "اسرائيل تذويب الصورة النمطية السلبية عن

  .3"غييرمن دون ت
 

و  اطبيقهفي تمنذ نشوء فكرة التطبيع و الشروع الا أن هذه الأهداف بمجملها خضعت دائماً للتطور، ف   
الاسرائيلية، -ريةأثرها على العلاقات المص جميعها تركت و أخرى عوامل عدة و تبدلتطرأت اليوم،  حتى

استطاعت بأسلوبها البراغماتي استغلال كل ما يمكن أن يدعم و يقوي موقعها في أي  حيث أن اسرائيل
 .مسألة كانت

 نها لم تعد مقتصرةموازين القوى، فا ت حسبتبدل و أهداف التطبيع قد تطورت بامكاننا القول أنلذلك 
في  تي رفضتالطال عدداً كبيراً من الدول العربية تا لهتبل تعد قطالاسرائيلية ف-على العلاقات المصرية

 .السابق الاعتراف بها

مفهومها للتطبيع، ليشمل اعادة تشكيل المنطقة  ريطو قامت اسرائيل بتلتطبيع، من االثانية رحلة في المف   
س ير على نحو ما عبر عنه شمعون بي داخلها،دماج مكن الانتغيير نظامها الاقليمي، حتى تتبأسرها و 

                                                             
 .11أنظر المرجع نفسه، ص   1
 .14أنظر المرجع نفسه، ص   3
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، و ما عبرت عنه مشروعات التعاون الاقليمي و الشرق أوسطية التي شغلت المنطقة في 1883عام 
 .1التسعينيات

بل شرعت منذ  يكفيها،و عليه فان حصول اسرائيل على اعتراف الدول العربية بوجودها و بشرعيتها لم    
رق الأوسط، على أساس أن العرب يشكلون الترويج لفكرة التنوع الثقافي لمنطقة الشفي بداية التسعينيات، 

جزءاً بسيطاً من المنطقة التي تضم هويات ثقافية متعددة مثل الفرس و الأتراك و الأكراد، و بذلك لا 
 .يكون وجودها في المنطقة وجوداً شاذاً، بل طبيعياً، على الرغم من احاطتها بالعرب

تطبيع، حيث بات الهدف لمرحلة الثالثة من البدأت افقد بعد أحداث الحادي عشر من أيلول،  أما   
في  لا يكون الا متخلفون و ارهابيون، و أن خلاصهم"اقناع العرب بأنهم  يتمحور حول الاسرائيلي

لا سبيل " هأنباقناعهم و  بل لا، "اسرائيل على السلامتصحيح أوضاعهم و نبذ الارهاب و تشجيع 
نحو "، "الأرقى اجتماعياً و اقتصادياً و ثقافياً "، باعتبارها "ملخروجهم من تخلفهم الا اذا هي تولت قيادته

 .3"التمدن و التحضر الحقيقيين

الاسرائيل فى إطار عملية -مفهوم التطبيع، الذي فرضه التحالف الأمريكيأن بننا الاستنتاج امكبا أخيراً    
لأمم المتحدة، تقوم علاقات السلام فطبقاً لميثاق ا. الاسرائيلي-التسوية، يعد أحد مبتكرات الفكر الأمريكي

بين الدول على عدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام الاستقلال السياسى لكل دولة، وفيما عدا ذلك 
يعترف " و. تحددها يالت يمور السيادية للدولة وهفإن تحديد طبيعة العلاقات ومستواها يظل من الأ

ة أن مصطلح التطبيع مصطلح غير عادي، ولا يرد فى معاهدات منظرو التطبيع من الإسرائيليين بحقيق
-ييعة عدم التناسق فى الصراع العربالسلام التى تنظم العلاقات بين الدول عادة، وأنه نشأ من طب

 .1"يالاسرائيل

                                                             
 .18أنظر المرجع نفسه، ص   1
 .13أنظر المرجع نفسه، ص   3
 .11أنظر المرجع نفسه، ص   1
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 اً مرور يل يقوم المفهوم الاسرائيلي للسلام و التطبيع على أسس و أبعاد استراتيجية بدءاً بتقبل اسرائ" كما  
تخفيض نفوذهم الى " صولاً ، و "و تغيير معتقداتهم السياسية اذا لزم الأمر ةعسكريالتقييد قدرات العرب ب

 .1"دنى، بغية تحقيق السيطرة الاسرائيلية على مقدرات المنطقةالدولي الى الحد الأ

لة فرض قبول تطور من مفهوم فرض قبول اسرائيل كدولة من دول المنطقة الى محاو " هذا المفهوم نأكما 
، وصولًا الى محاولة فرضها 3"الأساس الصهيوني للدولة الاسرائيلية بكل ما يترتب على ذلك من معطيات

 تلك أن تقودلا بل و عليها ، في الشرق الأوسط كدولة رائدة و ملهمة في مجال الحريات و الديمقراطية
 . المنطقة اققتصادياً و اجتماعياً و ثقافياً 

كل اتفاق رسمي أو غير رسمي أو تبادل تجاري أو ثقافي أو تعاون "ان التطبيع يشمل و بشكل عام ف   
اعادة صياغة العقل والوعي العربي "ويهدف إلى " اقتصادي مع اسرائيليين رسميين أو غير رسميين

والاسلامي بحيث يتم تجريده من عقيدته وتاريخه ومحو ذاكرته، واعادة صياغتها بشكل يقبل ويرضى بما 
الاستسلام غير المشروط للأمر الواقع والاعتراف بالكيان الصهيوني : "ومآله" فرضه الاسرائيليوني

الغاصب للأرض كدولة ذات شرعية، وتحويل علاقات الصراع بينها وبين البلدان العربية والاسلامية الى 
 .1"علاقات طبيعية وتحويل آليات الصراع إلى آليات تطبيع

من أجل أن "بعض المجالات  يف "مع الاسرائيليين زام العرب بتبادل سلمي نشطلال وسيلة" كما أنه   
، ولعل هذا "مساو لهم فى الشرق الأوسط يككيان شرع قبولهم كجيران و" أنهم جادون في لهميبرهنوا 

المفهوم الاسرائيلي للتطبيع يفسر ما تضمنته اتفاقيات السلام من نصوص خاصة بارساء وتفعيل العلاقات 
 يوعلى المستوى التطبيق. لاتفاقياتقتصادية والثقافية بينها وبين الدول العربية الموقعة على هذه االا

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل   1

 .199ص ، 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع ةمقاوم ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  3

 .9 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
عام  1ت 1الى  3لحسين عبيدات ألقيت في المؤتمر العام العاشر لاتحاد الصحفيين العرب، المعقود في القاهرة، من  دراسة  1

3114. 
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للتطبيع هو فرض الرؤية الصهيونية وتحقيق  يرى الاسرائيليون أن الهدف الأساسبالنسبة لمصر ي
 .1"يوتطويعه لقبول السلام الإسرائيل يسرائيلية فى إخضاع المجتمع المصر الأطماع الا

ع فكرة ابتكرها التحالف ان التطبي: من كل ما تقدم يمكننا أن نلخص مفهوم التطبيع على الشكل التالي   
، و التي لا 1829، كثمن لاعادة الأراضي المصرية التي احتلتها اسرائيل عام يالاسرائيل-الأمريكي

حين  1899و  1891امي تستطيع أصلًا الاحتفاظ بها، و قد روج له في فترة مفاوضات السلام بين ع
أصبح التطبيع أمراً واقعاً يجب الالتزام به و تنفيذه ضمن آليات محددة، و لقد تطور مفهوم التطبيع من 

الاسرائية على -كونه مجرد اجراء ثقة بين دولتين متصالحتين الى أن أصبح أداة لفرض الهمنية الامريكية
فه التي تنقسم الى أهداف معلنة و أهداف غير معلنة، كامل مقدرات المنطقة، و تزامن ذلك مع تطور أهدا

و الاسرائيلي و بين مصر و تتمثل بتحقيق السلام الدائم مع مصر -الأولى مشتركة بين التحالف الأمريكي
الاسرائيلي -في مصلحة التحالف الأمريكي أساساً تصب فهي ، أما الثانية تحصينه اقتصادياً و اجتماعياً 

لقوى في العلاقات المصرية الاسرائيلية و أبرزها تطويع حكومات و شعوب المنطقة لتعكس حقيقة موازين ا
 .الاسرائيلية-تحت القيادة الأمريكية

 .3"دعوة صريحة الى الاستسلام لغطرسة القوة الاسرائيلية"يظل التطبيع بجوهره  أخيراً    

ة و فعالة و قابلة للتأقلم مع كل ما الا أن تنفيذ عملية التطبيع بكل مجالاتها يحتاج الى آليات متعدد   
هي تلك الآليات؟ فما . الاسرائيلية-يطرأ من عوامل داخلية و اقليمية و دولية مؤثرة في العلاقات المصرية

 .تطورت مع تبدل تلك العوامل؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه في المبحث التاليو كيف 

 

 

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  1

 .9 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
 .9أنظر المرجع نفسه ص   3
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 ئيليالاسرا-آليات التطبيع المصري:  المبحث الثاني
                             

 

الاسرائيلية هي علاقات قائمة بين تابع و متبوع على المستوى -قلنا سابقاً أن العلاقات المصرية   
 . الرسمي، و هي علاقات متحركة و متفاعلة بغية تحقيق أهداف تعد بالأساس أهدافاً اسرائيلية

بحيث أن قطعها قد يؤدي الى اعلان حالة الحرب بين ليست طبيعية عادية، "العلاقات تلك كما أن    
أن الذي تم الاتفاق عليه تحت الرعاية "من حيث  ةس غير متكافئهي مبنية على أسبل ، "بينالجان

 . 1"الأمريكية و خارج اطار الشرعية الدولية يعد سابقة في تاريخ العلاقات الدولية

كماً بمختلف جوانب تلك العلاقات و يسيرها نحو تحقيق الاسرائيلي متح-يبدو التحالف الأمريكي بحيث   
 .أهداف بعيدة المدى و عميقة التأثير، تتمثل أساساً بأهداف التطبيع الذي يشكل محور تلك العلاقات

و في سبيل تحقيق تلك الأهداف كان لا بد من اتباع آليات محددة، و استثنائية، و متحركة بغية مواكبة  
 .تلك الأهداف

الآليات المتبعة في مختلف جوانب التطبيع، و رصد تطورها منذ  اول في هذا المبحث رصدسنح   
 .محاولين تقييمها ذا،تسعينيات القرن العشرين حتى يومنا ه

التطبيع  السياسى و الاقتصادى و منها على ثلاثة مستويات شملت انطلاقاً من أن هذا التطبيع ينطوي   
 .آلياته ومراحل تنفيذه ياتمستو ال من هذه كان لكل ، ويالثقاف

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل  1

 .191-194، ص 3111ت، عام بيرو  الوحدة العربية،
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الاسرائيلية التي -المصرية تكمن في معاهدة السلام كانت ان أولى آليات التطبيع الواضحة و الصريحة   
دفعت  التيو . تعنى أساساً بمختلف جوانب التطبيع أخرى كامب ديفيد و ما تلاها من اتفاقيات وقعت في

دراسة بالالذين تناولوا  المراقبين رع و متهور حسب رأي أغلببمصر، أثناء حكم السادات، الى تطبيع متس
 .الاسرائيلية-العلاقات المصرية

العلاقات مع مصر،  يفتقدم ما تحرزه من من سيناء ب الاسرائيلي الانسحاببتلك الاتفاقيات  ربطرغم و 
كل ما كان  تقد فاق ،الاسرائيلية-مباشرة العلاقات المصرية منالأول التطبيع خلال العام  نتائجأن الا 

أصبح  حيث رفا الا الحروب و العداوة بينهمامجال بناء علاقات جديدة بين دولتين لم تع يف متوقعاً 
 يالذى أمضاه ف الأول خلال العام يالقاهرة وتمكن السفير الإسرائيل سفارة في خلال عام واحد لإسرائيل

قاهرة ال يائيلية مكاتب فسر الإشركات ال للعديد من أصبح الرئيس السادات ثمان مرات، والقاهرة من مقابلة 
، كما أن الصادرات الإسرائيلية رقيمتها إلى أكثر من مليون دولا تصل اً وصدرت إسرائيل إلى مصر سلع

 لو حص و ،مليون دولار 31التى وصلت إلى مصر عن طريق طرف ثالث، وصلت قيمتها إلى نحو 
 وقبل أن ينتهى العام الأول .مليون دولار 481 بقيمة، (نمليون ط 3)إسرائيل على البترول من مصر 

جوية وبحرية وبرية خطوط مواصلات  من خلالألف إسرائيلى  31لتطبيع، دخل إلى مصر أكثر من ا من
الاسرائيلية أقوى من تلك المصرية العربية، و -العلاقات المصرية أصبحت بحيثمنتظمة بين الدولتين، 

  .ول من التطبيعالعام الأ كل ذلك  تم خلال

، 1891/ 31/9لمصر في  أعرب خلال زيارته ،بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق فإنذلك  رغم كل
اغتصاب إسرائيل "عن استيائه البالغ من استمرار الطلبة في مصر بدراسة كتب التاريخ التي تتحدث عن 

فما  .1"قرآن الكريم تند د باليهود وتلعنهمآيات من ال"وكتب التربية الإسلامية التي تحتوي على " لفلسطين
، فأصدر أوامره للمختصين في وزارة "صديقه بيغن"استجاب على الفور لطلب  أن إلا كان من السادات

  .هلدراسية بما يتلاءم مع طلباتالتربية بإعادة النظر في المناهج ا

                                                             
ب ه مْ مَّ :"ولعله يقصد بذلك قوله تعالى  1 ل ت جِد نَّ أ قْر  ك واْ و  ن واْ الْي ه ود  و الَّذِين  أ شْر  او ةً لِّلَّذِين  آم  د  دَّةً لِّلَّذِين  آم ن واْ الَّذِين  ل ت جِد نَّ أ ش دَّ النَّاسِ ع  و 

ار ى ذ لِك  بِأ   ون  ق ال و اْ إِنَّا ن ص    ."نَّ مِنْه مْ قِسِّيسِين  و ر هْب اناً و أ نَّه مْ لا  ي سْت كْبِر 
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  :ذا المبحث الى أربعة فقرات تتناوله نامتقييمها، قس وشرحها  وبمحاولة منا لفهم آليات التطبيع  لذلك

 آليات التطبيع السياسي: الأولى -
 آليات التطبيع الاقتصادي  : الثانية  -
 آليات التطبيع الثقافي: الثالثة -
 تقييم آليات التطبيع: الرابعة -

 

 آليات التطبيع السياسي: الفقرة الأولى  -

ادية لك الدولة من دبلوماسية و أمنية و اقتصكل سياسات ت علينا متابعةم السياسة العامة لدولة ما فهل   
 . اتهذه السياسجميع ن آليات التطبيع السياسي تشمل بحيث أو ثقافية  و غيرها، 

تلك الوسائل و الآليات  وضعلذلك سوف نتكلم عن آليات التطبيع السياسي بشكل عام، محاولين    
حتى اليوم، مع ما تضمنته تلك  يستمرد و توقيع اتفاقيات كامب ديفي ينطلق منضمن اطار زمني محدد، 

 .قديمةال هلتطبيع، و تطوير لوسائللن ابتكار لوسائل جديدة من آليات الفترة م

 الاسرائيلي في فرض التطبيع-كانت أولى تلك الآليات التي اتبعها و مازال يتبعها التحالف الأمريكي   
ها مع علاقاتو التي رجحت كفة اسرائيل في  1متلكها هذا التحالفيالسياسي على مصر هي القوة التي 

العلاقات  في لتطبيعا التي فرضت بدورها على مصراتفاقيات كامب ديفيد  نتها من فرضكم و مصر
 . السياسية و الاقتصادية و الثقافية

    

                                                             
 .لقد أظهرنا حجم تلك القوة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة  1
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شكلت سياسة كامب ديفيد صيغة تطبيقية للتسوية بين مصر و اسرائيل و للتسويات الأخرى "قد ل   
قة، لأنها رسمت اطاراً عاماً في القانون و السياسة، و أحدثت تبدلات و تحولات عميقة في منطقة اللاح

و يصعب على أي باحث متابع لمسار . الاسرائيلي، و في السياسات الاقليمية و الدولية-الصراع العربي
راً لما خلفته من تجاهل سياسة كامب ديفيد، ليس نتيجة لأسبقيتها الزمنية فحسب، وانما نظ التسوية،

 .1"ةالاسرائيلي-في العلاقات العربية مفاعيل، و ما أعطته من مفاهيم و مصطلحات جديدة

أن صيغة كامب ديفيد لم تعد مجرد اتفاقات و معاهدات مكتوبة فحسب، بل هي أيضاً سياسة " كما   
 .3"معتمدة في الشرق الأوسط من قبل اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية

-قات الاسرائيليةكذلك العلا تطاول، بل الاسرائيلية-بالعلاقات المصرية فقط ليست معنية هاأنحيث ب
 ، و"الاسرائيلي بالعمل على الغاء دوافعه و أسبابه-تصفية الصراع العربي"هدف ب العربية بمجملها،

توالت المبادرات سط في الشرق الأو  سياسة التي تعزز النفوذ الاستراتيجي الأمريكيهذه الانطلاقاً من 
العمل على اقامة نظام ح الولايات المتحدة تدريجياً عن وصولًا الى افصا"ها مع" المنسجمة"الأمريكية 

 .1"نقاض النظام العربي المتهالكأقليمي شرق أوسطي على ا

بداية هذا كل ما تميزت به المرحلة الأولى من التطبيع السياسي منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد حتى    
الى جانب أحكام كامب  ها،الاسرائيلي خلال-اعتمد التحالف الأمريكي و التي تسعينيات القرن العشرين،ال

في سيناء و المعونة الأمريكية و اغراق مصر  الأمريكي عد ة أدوات مثل التواجد العسكري ديفيد و آلياتها،
 .هيئات الدوليةس الأمن و سائر البالديون و استخدام النفوذ الأمريكي في مجل

                                                             
 ، مركز الدراسات1، طدراسة في الاتفاقات و المعاهدات العربية الاسرائيلية: التسوية الصعبة، (عدنان)السيد حسين  1

 .11ص  ،1889الاستراتيجية و البحوث و التوثيق، بيروت، عام 
 . 42أنظر المرجع نفسه ص   3
 .11ال ص  42أنظر المرجع نفسه من ص   1
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تطوراً ملحوظاً في آليات التطبيع السياسي،  ،1881بعد العام  من التطبيع،الثانية شهدت المرحلة    
من الاتفاقيات الثنائية الى المؤتمرات الاقليمية و الدولية، بالتزامن مع تكثيف التواجد  خلالها اانتقلن

 .الأوسط الأمريكية في منطقة الشرقالعسكري للولايات المتحدة 

بدعم من دول الخليج و  في منطقة الشرق الأوسط ةدها العسكريو زادت الولايات المتحدة الأمريكية حش لقد
 التي ما أدى الى دفع عملية التسوية بما يناسب الاسرائيليين و. 1881ذلك بعد حرب الخليج الثانية عام 

بين اسرائيل و منظمة التحرير  )1881اتفاق أوسلو عام توقيع و  1اطلاق صيغة مدريد نتج عنها
 .(بين اسرائيل و الأردن) 1884، و اتفاق وادي عربة عام (الفلسطينية

لعبت مصر كل ذلك سيؤدي الى دخول مرحلة جديدة من التطبيع السياسي بين مصر و اسرائيل،    
الكثير  حيازة وية، تخطي الحواجز السياسية مع الكثير من الدول العرب فيلالها دوراً مساعداً لاسرائيل خ

 .هة العربية بل على مختلف الجبهات الدوليةبمن المكاسب السياسية ليس فقط على الج

 هذه الأخيرةسعي  سببببين مصر و اسرائيل،  في العلاقات توترهذه المرحلة لم تمر دون و لكن    
الا أن احتجاج  .3"يو التعاون الاقليم" "الشرق أوسطية"لتقويض دور مصر الاقليمي عبر المشروعات 

هذا  زادالولايات المتحدة الأمريكية، بل  قبل أي اهتمام من قليمي  لم يلقمصر على تراجع دورها الا
، الاسرائيلي-استخدم خلالها التحالف الأمريكيالتي  حلة الثالثة من التطبيع السياسيالمر ء مع بدتراجع ال

بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام " الارهابالحرب على "آلية اضافة الى كل الآليات السابقة، 
 .، و اعلان أمريكا حربها على الارهاب و تنصيب نفسها كشرطي عالمي3111

في تلك المرحلة، فخضعت لها  تهابات من الصعب جداً مواجه على الارهاب، هاحرب أمريكا نعلاابعد    
لديبلوماسية أو العسكرية مثلما حصل في من قبل، ان كان بالأساليب ا الكثير من الدول التي لم تخضع

و أفغانستان و العراق، هذا من جهة، و من جهة ثانية زادت تبعية الدول المؤيدة سياسياً للولايات المتحدة، 
                                                             

 .التي سبق و تحدثنا عنها في المبحث الثالث من الفصل الأول  1
 .42أنظر المرجع نفسه ص  3
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مصر من تلك الدول التابعة و قد تكبلت تماماً بعد بدء الحرب على الارهاب لتشهد مرحلة جديدة من 
 .التطبيع على مختلف الأصعدة

 

 آليات التطبيع الاقتصادي: الفقرة الثانية  -

استخدام  ارستمر بافي التطبيع الاقتصادي، يحصل في عملية التطبيع السياسي كذلك  حصل كما   
لقوة الاقتصادية الى جانب القوة ل و هنا لجأ هذا التحلفالقوة،  داةالاسرائيلي لأ-لتحالف الأمريكيا

. لفرض التطبيع الاقتصادي كفيلة وحدهاهي  1ة للاقتصاد الأمريكيالقدرة الهائل مع العلم بأنالعسكرية، 
التي  ،1الشركات المتعددة الجنسياتو  3المؤسسات المالية الدولية على فالولايات المتحدة الأمريكية تسيطر

أهداف إسرائيل التطبيعية و بالأخص في شقها  و بما أن. تعد أهم مصدر لحصولها على فائض الأرباح
 مع العرب حالة الحرب اسرائيل فان انهاءلذلك ، الأمريكيةالاقتصادية تكامل مع الأهداف تي، الاقتصاد

 تشكل ،ثانياً، ثم السيطرة على تلك الأسواق يةسرائيلالمنتوجات الاأولًا، و فتح الأسواق العربية بوجه 
الأهداف اعتمد هذا  و لتحقيق هذه .الاسرائيلي-يةً للتحالف الأمريكيأهدافاً أساسيةً و حيو  جميعها

التحالف آليتين، الأولى عبر فرض التطبيع الاقتصادي ضمن معاهدات السلام و الثانية عبر اعتماد آلية 
 .السوق

                                                             
تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على العلاقات : تحت عنوان لالأو  حث الثاني من الفصلبثنا عنها في المسبق و تحد  1

 .الاسرائيلية-المصرية
وقد أوضحت وثيقة أمريكية مدى التلازم بين إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي . مثل البنك الدولي و مؤسسة النقد الدولية  3

بعداً جديداً لهاتين العمليتين ويجعل كل منهما ضامناً  يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبين التطبيع، حيث يعطي
: التالي رابطللاطلاع أكثر أنظر ال .لنجاح الأخرى

http://boycottzionism.wordpress.com/category/normalization/page/3/. 
. الشركات تعد من أهم الأدوات التي انبثقت عن النهج الرأسمالي الليبرالي المتبع من قبل الولايات المتحدة الأمريكيةتلك   1

 .191الى ص  149، من ص 3112، دار الحقيقة، بيروت، عام 3، طالعلاقات الدولية، (ريمون)حداد : للاطلاع أكثر أنظر

http://boycottzionism.wordpress.com/category/normalization/page/3/
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 حيث تطرقتب، "أهمية خاصة"الاسرائيلية التطبيع الاقتصادي -لقد أولت معاهدة السلام المصرية    
نصت على الغاء كل القيود التي تحول دون وجود  الى العلاقات الاقتصادية، و هاالمادة الثالثة من

  .1بين البلدين، و جاءت ملاحق الاتفاقية لتفصل تلك العلاقات" طبيعية"علاقات اقتصادية 

لفتح السوق المصرية على مصراعيها أمام الاسرائيليين،  ةكن كافيتلم  اوحده تلك المعاهدةالا أن    
ستعداد معظم رجال الأعمال المصريين للتعامل مع اسرائيل أن فترة الثمانينيات أظهرت عدم احيث "

حرصاً منهم على مصالحهم في بقية الدول العربية لكن معظم هؤلاء أصبحوا على استعداد للتعامل مع 
، أي عقب توقيع اتفاق أوسلو مع 3"اسرائيل، في التسعينيات، خاصة عقب بدأ التسوية في الاطار العربي

 .1884و اتفاق وادي عربة مع الأردن عام  1881 الجانب الفلسطيني عام

شهدت القاهرة تأسيس أول مؤسسة متعددة "، و هد التطبيع الاقتصادي طفرة كبيرةش 1884منذ العام ف
، كما شهدت اقامة 1881الجنسيات شارك فيها مستثمرون اسرائيلييون و مصرييون و عرب  عام 

تجارة حرة في سيناء أيضاً، و تزايد عدد السياح الى نحو  منطقتين صناعيتين في السويس، و اقامة منطقة
يحتلون المرتبة الثالثة بين جنسيات  1888ألف سائح سنوياً، بحيث أصبح السياح الاسرائليون عام  431

 .1"السياح الذين يزورون مصر

لأمام بين مصر و و قد تبنت الولايات المتحدة استراتيجية ثابتة في دفع عجلة التطبيع الاقتصادي الى ا   
 اسرائيل عبر تمويل برامج التعاون الفني، و ابتكار آليات لتعزيز التبادل التجاري مثل اطلاق نهج

و . 1882عام  (QUIZ: qualifying industrial zones)أو " (الكويز) المناطق المؤهلة صناعياً "
ئيلي في دفع التبادل بين اسرائيل و الاسرا-أخطر آلية ابتكرها التحالف الأمريكي (الكويز)يمكن اعتبار "

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"العام  الاعلام و الرأي، (عادل عبد الغفار)خليل  1

 .189 ، ص3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
 .311ص  المرجع نفسه أنظر   3
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  1

 .81ص  ،3119، عام بيروتبية، الوحدة العر 
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من الشركات للانضمام الى هذه المناطق سعياً وراء المزايا العديد  تكل من مصر و الأردن، اذ هرول
 .1"التي توفرها هذه الاتفاقيات

تكوين رابطة شرق أوسطية  التي تهدف الىالأمريكية و الاسرائيلية  مشاريعبال تميزت هذه المرحلةكما    
قد اقترح  وتنبذ الانتماء للإسلام أو العروبة، و الكبير بين دول المنطقة أجمع باسم الشرق الأوسطتربط 
 (الشرق الأوسط الجديد)المشروع شيمون بيريز، رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، ضمن كتابه  هذا

إلى تبني الشرق الأوسط بحاجة  ، حين اعتبر أن1881، ثم طور خطابه في عام 1881عام  الصادر
مواقف ليندمج مع العالم الجديد، ونصح العرب بتطبيق سياسة اقتصاد السوق، ثم اس تنسخ هذا الطرح مع 

 اً مشروع كان الذي( الشرق الأوسط الكبير)بعض الإضافات والتعديلات في المشروع الأمريكي المسمى 
ادي أو كما يجري اختزاله سياسياً في الأصل لكنه يعرض بقالب اقتصادي حيث وصف بأنه مشروع اقتص

و بالطبع فان انشاء مثل تلك السوق يتطلب اسقراراً أمنياً الأمر الذي  "سوق الشرق أوسطية ال" أحياناً بـ 
 .لم يتحقق بسبب الممارسات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة و على الجبهتين اللبنانية و السورية

ات الاقتصادية المشتركة بين الغرب و العرب و اسرائيل ت المؤتمر أبدو تماشياً مع هذه الطروحات    
 القمة الاقتصادية"تحت عنوان  1884المؤتمر الاقتصادي الأول في المغرب عام  داعقان فجاءتتوالى، 

، و الثالث في القاهرة عام 1881المؤتمر الثاني في عمان عام و ، "للشرق الأوسط و شمال افريقيا
عملية التسوية بين العرب و الاسرائيليين أدى الى  ولكن تأزم، 1889 ، و الرابع في قطر عام1882
و قد ، 3("ديفوس)المؤتمر الاقتصادي العالمي " بعقد 3111التي لم تستأنف الا عام  تلك المؤتمرات تعليق

                                                             
 .111أنظر المرجع نفسه ص   1
الذي يعر ف نفسه على أنه منظمة دولية غير حكومية مستقلة و حيادية لا تستهدف الربح و لا تعمل بوحي المصالح   3

في سويسرا، الا  ، أن يعقد اجتماعاته السنوية في منتجع ديفوس1891، و قد اعتاد هذا المنتدى، منذ تأسيسه عام 3السياسية
عقد هذا المنتدى مؤتمره في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية تضامناً مع معها لما أصابها من جراء  3111أنه في عام 

 .لحادي عشر من أيلولأحداث ا
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و عقد الرابع في  3111-3114-3111سلسلة مؤتمرات في الأردن في الأعوام  (ديفوس) منتدىنظم 
 . 31121مصر عام 

-العقبات أمام التطبيع العربي الكثير مناذن يمكننا القول أن أحداث الحادي عشر من أيلول قد ذللت    
الحكومة  على منطقة الشرق الأوسط، ما أدى الى توقيعالضغوط الأمريكية  من خلال زيادةالاسرائيلي، 

و جاء هذا التوقيع الذي . 1882ترفضها منذ العام  كانت، التي (الكويز)فاقية ات 3114المصرية عام 
أهم اتفاق اقتصادي بين "، بأنه الذي وقع الاتفاقية ، ممثل الولايات المتحدة(روبرت زوليك) يشكل برأي

مجرد "بزعم أنه  للتصويت لم يطرح على مجلس الشعب الذي، "مصر و اسرائيل منذ اتفاق كامب ديفيد
 .3"1898بروتوكول ملحق باتفاقية عام 

لرأي العام المصري على أنه طوق النجاة للصناعة المصرية و الى االحكومة المصرية  هقدمتو  دو علت   
بدليل أن الاتفاقية المماثلة مع الأردن قد زادت من صادراته "ربع مليون فرصة عمل،  تيح حواليأنه سي

بع سنوات الى أمريكا من معدل تسعة ملاين دولار في السنة الى تسعمئة مليون دولار و ذلك خلال أر 
 19فقط، مستندة في ذلك الى معلومات مغلوطة و خيال جامح، اذ لم تتح اتفاقية الكويز في الأردن سوى 

 . 1"ألف فرصة عمل، بل كان معظم شاغليها من الأجانب

بين أمريكا و الموقعة جاءت كتطبيق للقسم التاسع من اتفاقية التجارة الحرة  هذه الاتفاقية ان في الواقع   
لمصر والأردن بتصدير منتجاتهما إلى أمريكا دون دفع رسوم جمركية  التي تسمح، 1891ئيل عام اسرا

  .كحد أدنى% 7.11بشرط احتوائها على مكون إسرائيلي بنسبة 

بقية الدول العربية من إظهار  مكنت وسوق العربية المشتركة، قيام العلى حلم هذه الاتفاقية  لقد قضت
المكونات  مصر ادخال و فرضت على ،تتريتم بشكل مس كان الذيسرائيل ع اتطبيعهم الاقتصادي م

كما أن الاتفاق يشمل مواد "الاسرائيلية تحت علامات تجارية مصرية الى الأسواق المصرية و العربية، 
                                                             

دراسات  ، مركز1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  1
 .134-131ص  ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 

 .82أنظر المرجع نفسه ص   3
 .89أنظر المرجع نفسه ص   1
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بناء، و هو ما يسهل تصدير الطوب و الحديد و الاسمنت المصري الى اسرائيل، بعد أن كان تصدير 
 .1"بالخفاء و يلقى معارضة قوية تلك المواد يتم

الا أن هذه  .لتصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل يةعلى اتفاق ،3111في تموز عام وقعت مصر، كما 
، و 3113التي كانت مجحفة بحق مصر، قد تم تعليقها من الجانب المصري في نيسان عام الاتفاقية، 

 .ما بعدليعمل بها من جديد في ، ذلك تحت ضغط الشارع المصري

 

 آليات التطبيع الثقافي: الفقرة الثالثة  -

ب الأسبا ، حيث يتناولبين آليات التطبيع الأخرىبالنسبة للتطبيع الثقافي فانه يعد الأهم على الاطلاق    
ديني و القومي و و يطال بمفاعيله انتماء مصر الالاسرائيلي، -لصراع العربيفي االأعمق و الأقدم 

 . الى أن التطبيع الثقافي لن يترك أثراً عميقاً فقط بل بعيد المدى أيضاً ، بالاضافة عقائديال

الرئيس الاسرائيلي إسحاق  ان هذا النوع من التطبيع له أهمية خاصة عند الاسرائيليين، حيث صرح   
إن تبادل الثقافة والمعرفة لا : "في حضور السادات حين قال، 1899نافون، في جامعة بن جوريون عام 

 (الأب الروحي لرابين)هركابي  و في سياق نفسه صرح .3"أهمية عن أي ترتيبات عسكرية وسياسيةيقل 
لا بد من إدماج العرب في المشروع الصهيوني وتوظيفهم لخدمته، وهذا ممكن من خلال التعامل : "قائلًا 

 .1"(وليس العسكري)السياسي 

                                                             
 .89أنظر المرجع نفسه ص   1

: ، على الرابط التالي1/11/3118، مصر، في مركز الدراسات الاشتراكية ،(الثقافة والفن والتطبيع)، (أحمد(ممدوح  3
http://www.e-socialists.net/node/4864. 

 .12، ص 1881، الكويت 1، طلا للتطبيع، (عبدالله)النفيسي  1

http://www.e-socialists.net/taxonomy/term/1922
http://www.e-socialists.net/taxonomy/term/1922
http://www.e-socialists.net/taxonomy/term/125
http://www.e-socialists.net/taxonomy/term/125
http://www.e-socialists.net/node/4864
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سرائي" و     ، كان لها الدور الأكبر في 1891ل الموقعة عام لعل  اتفاقيه التطبيع الثقافي بين مصر وا 
، و ذلك بسبب ما احتوته من بنود شرحناها 1"النظام المصري في اطار التطبيع الثقافي  تحديد اتجاهات

في القاهرة في أيار عام  مصر و اسرائيل بين الموقع الاتفاق الثقافيسابقاً، بالاضاقة الى ما تضمنه 
 :لي، و من أهم بنوده ما ي1891

 .تشجيع التعاون في الميادين الثقافية و العلمية و الفنية -
 .تشجيع الاتصالات و تبادل الخبرات في شتى الميادين الثقافية و العلمية و الفنية -
 .تشجيع التفاهم البناء لحضارة و ثقافة البلد الآخر، عبر تبادل المطبوعات في كافة الميادين -
ج تنفيذية ضمن مهل زمنية و عقد اجتماعات بصورة دورية، تعيين ممثلين من البلدين لوضع برام -

 .3في مصر و اسرائيل، لمتابعة التنفيذ

عب المصري و باقي الشعوب للش الى التأثير في منظومة الوعي تهدف الاتفاقية بذلك تكون هذه   
  .العربية

في مع المجتمعات العربية، الصهيوني عشرات الآليات  للتطبيع الثقا-استخدم التحالف الأمريكي" و لقد   
من أجل اقتلاع مصادر العداء في الفكر العربي و الاسلامي، و رسم صورة ايجا بية عن اسرائيل لدى 

من أجل  يعلى مؤتمرات الطب النفس من القرن الماضي الثمانينيات يقد ركز فف .1"المجتمع العربي
رساء و  ي،كرة السلام كمصدر للنفع الاقتصادف إعادة تكييف طبيعة الصراع، وتجاوز الحاجز النفسى وا 

ثقافى مع مفاهيم العولمة التى التطبيع ال حاول هذا التحالف دمج من القرن نفسهالتسعينيات  خلال حقبة
 الشرق الأوسط المنطقة يويات والثقافات فلتذويب ثقافة المنطقة من خلال التأكيد على تعدد اله تسعى

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  1

 .41 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
، 1892، دار المسقبل العربي في القاهرة، "أسرار و وثائق": ؤامرات الاسرائيلية ضد العقل المصريمال، (حازم)أنظر هاشم   3

 .33-31ص 
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  1

 .119ص  ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
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الحادي الثقافية، وينشغل هذا التحالف بعد أحداث  تهالعربية وطمس هويك مكونات الثقافة التفكي يوالسع
، بإعلاء صوت مكافحة الإرهاب ومحاولة توظيف قوانين مكافحة الإرهاب 3111عام  أيلول عشر من

ن خلال استصدار تشريعات بتعقب المعادين للسامية م اً ف الأصوات الداعمة للمقاومة بدءمن أجل إضعا
ببرامج الإصلاح السياسى التى أطلقتها أمريكا وفرضتها على الدول العربية من  اً نتهاءرس، واغمن الكون

 . 1أجل تغيير نظمها الاجتماعية والثقافية والسياسية

. هما آلية الاعلام و آلية الاقتصاد جميع مراحله فيكما أنه كان هنالك آليتان واكبتا التطبيع الثقافي    
على تكوين الرأي العام، خصوصاً اذا ما استكملت  يؤثر جداً  و المسموعفالاعلام المكتوب و المرئي 

كما أن الضغط الاقتصادي يشكل أداة . السيطرة على الاعلام بالتطور التكنولوجي الهائل المواكب للعولمة
 .3بالغة الأهمية لفرض التطبيع بكل جوانبه

أمريكية و هي -ي هي بالأساس أهداف اسرائيليةو للتذكير أيضاً فان الأهداف الرئيسية للتتطبيع الثقاف   
 : تندرج ضمن ثلاثة عناوين هي

 .مواجهة العروبة و القومية العربية -1
 .مواجهة الاسلام و الفكر الجهادي -3
 .مواجهة ثقافة التحرر الوطني -1

فكرة " التطبيع الثقافي منذ البداية ستهدفكان من الطبيعي أن ي: آليات مواجهة القومية العربية -أولا     
أن يصل المشروع الصهيوني في المنطقة "المعقول برأي البعض ، فمن غير "العروبة و القومية العربية

                                                             
 .11أنظر المرجع نفسه ص   1
، العدد الصادر في (المصرية)سة ، جريدة السيا(هل اندسوا في تطوير مناهجنا الدراسية؟... اليهود والأمريكان)أنظر   3

31/1/1881. 
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 هاتعزلل، مع مصر بنود معاهدة السلام الى اسرائيل لذلك لجأت .1"الى غايته دون تفكيك النظام العربي
 .الدول العربية ةقيعن ب

لم بحيث ، الاسرائيلي أهدافه و آلياته معاً -تحالف الأمريكيلا من القرن العشرين طور التسعينيات و خلال
لما يسمى بالقومية  أساساً  اثبات أن لا وجود على عمل، بل بالنسبة له تعد التفرقة بين العرب كافية

 . العربية، و ذلك عبر طرح فكرة الشرق أوسطية

، ركزت اسرائيل على ئصالهالمنطقة و يجب است اسرائيل جسم غريب في ة بأنالعربي المقولةفمقابل 
، لافهام العالم أن الشرق الأوسط ليس عربياً أو اسلامياً خالصاً، "توسيع المفهوم الجغرافي للشرق الأوسط"

، و هو من خبراء و زارة (أبا اببان) كد ذلكو قد أ. بل هو منطقة متعددة الأديان و الأعراق و الثقافات
العالم العربي ليسا شيئين  من الحيوي أن نتذكر أن الشرق الأوسط و نهأ: " خارجية الاسرائيلية، حين قالال

اذ يسكنه ستون مليون  –كما يجري تعريفه في الممارسة العامة للأمم المتحدة  –ين أو متطابقين متاسو 
 .3"عربي اذا أخذنا اللغة كأساس و خمسة و سبعين مليون من غير العرب

من الأمن القومي العربي عبر اجراء  ة أمن إقليمي جديد بدلاً كما ظهرت في تلك المرحلة فكرة إقام   
 .إسرائيلية لضمان تطبيع العلاقات و لالغاء فكرة الأمن العربي-غربية-مناورات مشتركة عربية

السورية و استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على  اللبنانية و ينلكن تعثر مسار التسوية على الجبه   
 من النيل الى الفرات، لاقامة دولتها على الأراضي الممتدةالاسرائيلية  و الدعوةنيين، الفلسطينين و اللبنا

مما استدعى بالضرورة تطوير  ج اسرائيل ككيان طبيعي في المنطقة،ادما فشل عمليةكل ذلك الى  أدى
 .تلك الآليات

                                                             
 .111أنظر المجع نفسه ص   1
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  3

 .111 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
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 بهدفمكافحة الارهاب يات الى استخدام آل ،خلال العقد الأول من الألفية الجديدة ،فانتقل هذا التحالف 
اضعاف الأصوات الداعمة للمقاومة، بدءاً بتوظيف قوانين مكافحة الارهاب و صولًا الى استصدار 

ببرامج الاصلاح التي أطلقتها الدول الغربية  مروراً رس تدعو الى تعقب معاداة السامية، غمن الكنتشريعات 
 .1اسية للدول العربيةمن أجل تغيير النظم الثقافية و الاجتماعية و السي

يعد الدين عامة أحد مقومات النظام الثقافي، و يبقى ": آليات مواجهة الاسلام و الفكر الجهادي -ثانيا     
جوهره راسخاً لأجيال عديدة، و يشكل عاملًا شديد التأثير في توجيه تصرفات الشعوب و تشكيل الرأي 

 . 3"العام

: من أربعة أبواب" الاسرائيلي-يغذي الصراع العربي"لام على أنه الى الاس" الفكر الصهيوني"و ينظر    
يزعم الأول أنه مصدر من مصادر الكراهية لليهود، و الثاني أنه يتعامل مع اليهود كأقلية أهل ذمة، و 

اسرائيل بمعنى شن يدعو الى الجهاد ضد "الثالث أنه يربط المسلمين بالقضية الفلسطينية، و الرابع أنه 
 .1"اسة عليهحرب مقد

لذلك كان على الاسرائيليين أن يواجهوا الاسلام و الفكر الجهادي اذا ما أرادوا فعلًا الاحتفاظ ببذور    
استخدموا لهذا الغرض، الى جانب الاعلام و القوة، آليتان ف. بدالسلام و البقاء في المنطقة الى الأ

 .اضافيتان هما الحوار الديني و تعديل المناهج الدراسية

كان اجراء حوار ديني بين اليهود و المسلمين أحد الآليات المبكرة للتطبيع، و عقد  :الحوار الديني -1
، 11/11/1898من أجله العديد من المؤتمرات، من بينها مؤتمر توحيد الأديان الذي عقد في القدس في 

                                                             
 .118أنظر المجع نفسه ص   1
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (الغفار عادل عبد)خليل   3

 .111ص  ،3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  1

 .119 ص ،3119، عام بيروت، الوحدة العربية
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اديمي في القاهرة عام و ندوة التقارب بين الشريعتين اليهودية و الاسلامية التي عقدها المركز الأك
 .18941ت في سيناء عام انطلقو مؤتمرات وحدة الأديان التي  ،1893

بين اليهود  اتنسج علاق لىتعمل ع (.A.J.C)بدأت لجنة اليهود الأمريكيين  1891فاعتباراً من عام    
ون بين أتباع ح و التعاعلى عدة مستويات من أجل تعزيز التسام بينهما الحوار من خلال عقدو المسلمين 

الا أنها ألغت  1884و الثاني عام  1881الأول عام  ،عقدت هذه اللجنة مؤتمرين لهذا الغرض .الديانتين
عندما لم تجد حينها مسلمين مستعدين لادانة موجة "ذي كانت تخطط له و ذلك مؤتمرها الثالث ال
رجال الدين اليهود  بين لقاءاتالزدادت ا لم يتوقف عند هذا الحد بللكن هذا التوجه . 3"العمليات الارهابية

و المسلمين دون التوصل الى نتائج فعالة و مرضية للطرفين و دون انتزاع ادانة صريحة للعمليات 
اتجه نقاش الحاخام لاو مع شيخ الأزهر الى "الاستشهادية من قبل رجال الدين المسلمين، في حين 

، و لم يكن هذا "كل من القرآن الكريم و التوراة احصاء عدد المرات التي ورد فيها اسم القدس في
المسلمين يعطون مؤخرتهم "الاحصاء في الحقيقة سوى وجه آخر للمبررات التي كان يطلقها شارون بأن 

 .1"للقدس و وجههم لمكة

عندما اشتدت الحملات  3111و قد اكتسب هذا التوجه زخماً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام    
الأحداث عقد مؤتمر حوار ضد الاسلام و المسلمين و العرب، و بعد حوالي أربعة أشهر من هذه الدولية 
نعلن التزامنا بانهاء العنف : "جاء فيه له بيان من خلالتوصل هذه المرة الى ادانة الارهاب  الذيالأديان 

قتل نفسه من أجل قتل و أن المنتحر الذي ي.. و سفك الدماء اللذين ينكران الحق في الحياة و الكرامة
و أن الديانة التي .. الجماهير ليس قديساً ولا شهيداً، كما يعتقد البعض، بل هو مجرم و قاتل لا يغفر له

 . 4"تسمح بالقتل ليست ديانة انسانية و هي تعرض العالم للخطر

                                                             
، 1892، دار المسقبل العربي في القاهرة، "أسرار و وثائق": ؤامرات الاسرائيلية ضد العقل المصريمال، (حازم)أنظر هاشم   1

 .319الى  338من ص 
دراسات  ، مركز1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  3

 .121 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
 .121أنظر المرجع نفسه ص   1
 .123أنظر المرجع نفسه ص   4
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أجبرت الأنظمة  بل. هاديةو هكذا لم يعد باستطاعة رجال الدين المسلمين عدم ادانة العمليات الاستش   
تقليل الاهتمام بالجانب الديني في الحياة "على الالتزام ببعض الاجراءات تجاه مجتمعاتهم، مثل  العربية

بعض المفردات الدينية مثل معنى  معاني و الطلب من رجال الدين التركيز على" الاجتماعية العامة
بمعنى عدم التطرق لاسرائيل خلال هذه  و منع تسييس خطبة الجمعة. 1"جهاد النفس"على أنه " الجهاد"

 . بالاضافة الى فرض تعديلات جدي ة على المناهج التعليمية. الخطب

جنباً الى جنب مع الدعوة الى تطوير الخطاب الديني، في أعقاب برزت  :تعديل المناهج التعليمية -3
يمية، و بخاصة التعليم دعوة دولية قاطعة و صارمة الى تطوير المناهج التعل" ،الحادي عشر من أيلول

 .3لضغوط الأمريكية المواكبة لهاا بسبب الحكومات العربية لها تاستجاب الديني، و قد

، المرتبطة بوزارة الدفاع الأمريكية، مهمة اعداد مشروع "راند"أوكلت الحكومة الى مؤسسة  مثلاً  ففي قطر 
، أو بحسب تعبير "ر من الانكليزيةكثي..قليل من الاسلام"شعار  تحتكامل لتطوير مناهج التعليم، 

 قسم العربية المتحدة بالغاء الاماراتحكومة  قامت ، كما"الانكليزية فوق الاسلام"صحيفة أمريكية كبيرة 
، و في السعودية شرعت الحكومة في تطوير "أسباب ادارية"لدراسة اللغة العربية و الدين ل مخصص

، ما فسره المسؤولون السعوديون "التطرف و الكراهية للغرب" مناهج التعليم، و تنقية الكتب الدراسية من
 .1"الاستجابة الى متطلبات العصر"و " الترويج للاعتدال"بأنه يهدف الى 

م و الاتفاقية الدراسية مباشرة بعد توقيع معاهدة السلا هامناهجتعديل ب كانت مصر قد بأت في حين   
العملية التطويرية للمناهج التعليمية ")المصرية أن  "سيالسيا"صحيفة  بينتفقد  .1891الثقافية عام 

أستاذاً ومستشاراً أمريكياً، بينهم عدد كبير من اليهود بتمويل من المعونة الأمريكية  38قام بها  (المصرية
 (صور من تاريخ مصر الإسلامية)وزارة التعليم المصرية ألغت كتاب "أن  ، وبينت الصحيفة أيضاً "لمصر

بغية غرس محبة الحضارة الفرعونية  (تاريخ الفراعنة)س الابتدائي، وقررت بدلًا عنه كتاب للصف الخام
للصف  (الدولة الإسلامية العربية وحضارتها)ألغي كتاب "، كما "عوضاً عن الحضارة العربية الإسلامية

                                                             
 .124أنظر المرجع نفسه ص   1
 .121أنظر المرجع نفسه ص   3
 .129-121أنظر المرجع نفسه ص   1
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ب التاريخ مع تحريف كت (تاريخ أوروبا في القرون الوسطى)الثاني الثانوي، وتقرر عوضاً عنه كتاب 
 . 1"العربي، وتاريخ الحضارة الإسلامية

أدخلت وزارة التربية والتعليم في مصر، مادة جديدة باسم و بعد أحداث الحادي عشر من أيلول    
، قيل أنها تهدف الى التأكيد على القيم المشتركة في الأديان السماوية الثلاثة، في وقت يتزامن "الأخلاق"

 و قد رأت الأوساط الاسلامية في. طلح الجهاد، من التربية الاسلاميةصت، كمبعاد بعض المقرراتمع اس
تقليص دور الدين في الحياة "بو تكراراً  غوط الأمريكية التي طالبت مراراً استجابة للضأنه القرار  هذا

رياً معهداً أزه 131هذا القرار سبقته خطوات أدت الى اغلاق "، كما أن "السياسية و الاجتماعية في مصر
 .3"بسبب قيود و ضغوط أمريكية للحد من التعليم في المعاهد الأزهرية

ان الآلية الأهم التي ساعدت على مواجهة ثقافة التحرر : يآليات مواجهة ثقافة التحرر الوطن -ثالثا     
شر من بزخم كبير بعد أحداث الحادي ع معاً  اانطلقتاللتان . ة القوة مدعومة بآلية الاعلامالوطني هي آلي

 : أيلول، عبر ثلاثة محاور أساسية

تشويه صورة الجهاد والمجاهدين المقاومين هجمة اعلامية ضخمة سعت الى ب تمثل :الأولالمحور  -1
 .ارهابيين بصفتهم للاحتلال في نفوس الشعوب المسلمة والسعي لإيقاف الدعم عنهم ونبزهم

العراق احتلال و  3111أفغانستان عام  فيالقوة فعلًا استخدام بالولايات المتحدة  قيام :انيالمحور الث -3
كما أدى، في المنطقة العربية و الاسلامية،  ةالأمريكي ةالعسكري القواتازدياد  ما أدى الى، 3111عام 

عن الصراع  همتلهيل، بين العرب خلق صراعات طائفية و مذهبية و قبلية برأي العديد من المحللين، الى
 . و تنهك قواهم الفكرية و العسكريةالاسرائيلي -العربي

تهدف بالأساس الى  تجرم معاداة السامية ، و أمريكية استصدار تشريعاتتمثل ب :المحور الثالث -1
تشرين الأول عام  9و بهذا الصدد أصدر الكونغرس الأمريكي، في . حماية اسرائيل من النقد و الاعتداء

                                                             
، العدد الصادر في (المصرية)جريدة السياسة ، (هل اندسوا في تطوير مناهجنا الدراسية؟... اليهود والأمريكان)أنظر   1

31/1/1881. 
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر  3

 .129 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
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و صدق عليه نهائياً في السادس عشر " اة السامية عالمياً قانون تعقب معاد"، تشريعاً تحت عنوان 3114
 .من الشهر نفسه

خصوصاً تلك "انطلق هذا القانون من أن الحركات المعادية للسامية قد ازدادت بشكل ملحوظ و مطرد، 
 :، و من أهم خصائص هذا القانون ما يلي"الصادرة عن الدول العربية و الاسلامية

 . انونالطابع العالمي لنطاق الق -
و منظمات و  اعطائها سلطة كافية لمعاقبة دولتكوين ادارة ضمن وزارة الخارجية الأمريكية، و  -

 .هيئات اذا ما ثبت أنها تعادي السامية
 .1"نيها اذا ما أقدموا على معاداة الساميةالدول على أفعال مواطمحاسبة  -

غيرهم  ما يجعل العرب وماة اسرائيل ان ما يهمنا من قانون تجريم معاداة السامية هو ارتباطه بمعاد
 .أو حتى نقدها خوفا من العقاب الأمريكي تهايمتنعون عن معادا

 

   تقييم آليات التطبيع : الفقرة الرابعة -

الاسرائيلية -فهي التي حكمت العلاقات المصرية. الآلية الأهم في عملية فرض التطبيع كانتالقوة ان    
الاسرائيلي و من -الاسرائيلي من فرض السلام المصري-لتحالف الأمريكيمنذ قيامها، و بواسطتها تمكن ا

 .ضمان استمرار هذا السلام

الى ف .سياسياً و اقتصادياً  الاسرائيلي-مصر للتحالف الأمريكي أ حكمت تبعيةالآلية  و من خلال هذه
ي القوة الاقتصادية، الاسرائيل-جانب استخدام القوة العسكرية لفرض التطبيع، استخدم التحالف الأمريكي

                                                             
 .199-198أنظر المرجع نفسه ص   1
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و أهدافها من دون مراعاة  الأخيرة، تلبي احتياجات بهدف انشاء علاقات اقتصادية بين مصر و اسرائيل
 .1المصالح المصرية، مثل فرض مبيعات نفط مصرية لاسرائيل

اً الاسرائيلي، شكل آلية فعالة جد-يضاً من قبل  التحالف الأمريكيأكما أن الاعلام المسيطر عليه    
تساند عملية التطبيع بكل جوانبها و مراحلها، و هنا لا بد من الحديث عن اندماج هذه آليات مع آليات 

 . 3العولمة

بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، على آليات و من الطبيعي أن يسيطر أصحاب الامكانيات التقنية، ف 
و الاجتماعية، و لقد استخدم التحالف  العولمة و تسخيرها لخدمة مصالحهم السياسية و الاقتصادية

الاسرائيلي آليات العولمة بشكل فعال سمح لهم بتقوية سيطرتهم على الرأي العام الدولي، و -الأمريكي
 .بتحقيق أهدافهم التطبيعية و غيرها من الأهداف

أن العولمة " ، (بلقزيز الالهعبد )مدير الدراسات في مركز دراسات الوحدة العربية و بهذا الصدد يقول    
التبعية الامبريالية، و هي لحظة التتويج لانتصار النظام /هي الدرجات العليا في علاقات الهيمنة

 .1"الرأسمالي العالمي كونياً 

 1في عملية التطبيع و بالأخص بشقها الثقافي تما رافقها من مؤتمرات ساهمطبع فان العولمة و و بال   
هنالك  اذ، بالنسبة الى الآليتان السابقتان افي الأبطأ و الأقل فاعليةبقيت آليات التطبيع الثق ولكن

 :مشكلاتان أساسيتان في ما يتعلق بآليات التطبيع الثقافي
                                                             

، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(مدوحم) سالم، (محسن)عوض  أنظر  1
 .114 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 

العولمة هي حالة ناتجة عن التقدم التكنولوجي الهائل خصوصاً في مجال المواصلات و الاتصالات تقنية نشر المعلومات،   3
قرب المسافات، و التقدم في مجال الاتصلات سهل انتقال المعلومات بين جميع سكان المعمورة، فالتقدم في مجال المواصلات 

و ما زالت العولمة تقرب البشر جغرافياً و ثقافياً حيث باتت الغالبية العظمى من الناس تتفاعل مع نفس الأحداث و القضايا 
 .ون الكرة الأرضية بالقرية العالميةالدولية و حتى الداخلية الخاصة بكل دولة، الى أن شبه الباحث

و للمزيد من الاطلاع على . 118، ص 3112، دار الحقيقة، بيروت، عام 3، طالعلاقات الدولية، (ريمون)أنظر حداد   1
 .141الى ص  119موضوع العولمة أنظر المرجع نفسه من ص 
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الى مفعول عكسي في حالة التطبيع  أدىالقوة بفرض التطبيع السياسي و الاقتصادي  سببها أن الأولى   
 .الثقافي

ترغب في احداث التغيير الثقافي على الجانب العربي، بينما "ائيل تكمن في أن اسر  ثانيةالمشكلة ال   
تحتفظ هي بمنظومتها القيمية بكل أبعادها العنصرية و العدوانية، بل تطالب أيضاً بأن يتقبلها الجانب 

 .3"العربي على ما هي عليه

كثر فعالية، خصوصاً بعد الاقتصادية كانت الأالقوة العسكرية و  ةنهاية يمكننا الاستنتاج بأن آليفي ال   
ا مع آليات العولمة، و قد ظهرت فعالية تلك الآليات في ميدان التطبيع السياسي الذي أدى الى دمجه

 .الاسرائيلي و في ميدان التطبيع الاقتصادي أيضاً -تبعية مصر للتحالف الأمريكي

ج و التحكم بكل وسائل الاعلام، الا أن آليات التطبيع الثقافي من مؤتمرات حوار الأديان و تعديل المناه
كل ذلك و على الرغم من استخدامها آليات العولمة بشكل ممنهج، فهي لم تكن بمثل فعالية القوة 

العسكرية و الاقتصادية، ربما بسبب طبيعة الصراع الثقافي أو ربما بسبب امتلاك الشعب المصري 
 .حالته العسكرية و الاقتصادية من عكسالعلى لمخزون ثقافي كبير يمكنه الى حد ما من الصمود ثقافياً 

و سقوط  الخامس و العشرين من ينايرة ثور بعد  في الداخل المصري أما اليوم فنحن نشهد تغييراً مهماً    
جماعة الاخوان المسلمين من ايصال مرشحها محمد مرسي الى سدة الرئاسة  تمكننظام حسني مبارك و 

و ما يقابلها  الرافضة للتطبيع مع اسرائيل، السابقة هؤلاءظراً لمواقف و ن في مصر عبر انتخابات شعبية،
اليوم من مواقف مغايرة تؤكد التزامهم بمعاهدة السلام بين مصر و اسرائيل و انشغالهم بأزماتهم الداخلية، 

 العلاقاتأم أن تلك  الاسرائيلية-لعلاقات المصريةفي صدد الانتقال الى مرحلة جديدة من اهل نحن 
  سوف تبقى على حالها؟

                                                                                                                                                                                                    
، "(المفهوم و التجليات"العولمة الثقافية )محمد،  ،قشوقش: لمزيد من الاطلاع على تأثير العولمة على التطبيع الثقافي أنظر  1

 .3111، الصادر في خريف 13مجلة العربية للعلوم السياسية، العدد رقم 
، مركز دراسات الوحدة 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  3

 .41 ص، 3119، عام بيروتالعربية، 
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و سنحاول خلال الفصل الأخير من هذه الدراسة أن نرصد الشق الآخر من العلاقات، الذي يتعلق    
الاسرائيلية برمتها مع -بمقاومة التطبيع و رصد آليات هذه المقاومة ثم وضع تقييم عام للعلاقات المصرية

 .قاتمحاولة تصور شكل و معالم المرحلة المقبلة لهذه العلا
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العلاقات، و الاسرائيلية تتطلب أولًا فهم كل جوانب تلك -ان محاولة تصور مستقبل العلاقات المصرية   

 .طيات التي من الممكن أن تؤثر عليهاثانياً تصور كل المع

أو طرأ  من تلك العوامل عوامل المؤثرة في تلك العلاقات علينا دراسة ما قد تغيرفالى جانب دراسة ال   

 .الاسرائيلية-أن تنعكس تلك المتغيرات على العلاقات المصرية، و بالتالي كيف يمكن عليها

قي م النتائج الفعلية للتطبيع الى المستويين الرسمي و الشعبي، و تصور كيف من ناحية أخرى علينا أن ن   

 .يمكن أن تنعكس تلك النتائج على العلاقات

علينا الاسرائيلية، -و استشراف مستقبل العلاقات المصرية ولكن لكي نتمكن من تقييم نتائج التطبيع    

أن ندرس عاملًا شديد الأهمية و التأثير على تلك العلاقات هو المقاومة المصرية للتطبيع بشقها  أولاً 

كيف سيكون تأثير هذه المقاومة في و علينا أيضاً تصور . تماعيالسياسي و الاقتصادي و الاج

 .المستقبل

يتناول الأول مقاومة التطبيع من ناحية انطلاقتها، تأثيرها و . لذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين   

ية لثلاثة الاسرائيلية في ضوء النتائج الفعل-نتائجها، و يتناول المبحث الثاني مستقبل العلاقات المصرية

 .بالأخص على الساحة المصرية و الاقليمية و عقود من التطبيع، و المتغيرات الأخيرة الحاصلة،
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 مقاومة التطبيع:  المبحث الأول
 

 

من خلال المظاهرات و  و ذلك. بدأت مقاومة التطبيع على الساحة المصرية بشكل تلقائي و عفوي    
و  ،ائيلالسادات الى اسر  يارة التي قام بها الرئس المصري أنوركردة فعل على الز  الاحتجاجات التي أتت

 .من نتائجها توقيع اتفاقيات كامب ديفد التي كان

-محاولة لجعل العلاقات المصرية تحمل في طياتها الكثير من التناقض، فهي التطبيع ان عملية   
فحسب بل على الشعب المصري الاسرائيلية طبيعية من خلال فرضها بالقوة، ليس على السلطة المصرية 

حيث أن هذا التباعد ترسخ في  .المصري و الاسرائيلي ينأيضاً، رغم عوامل التباعد و النفور بين الشعب
 .ن المصريين خلال عقود من الصراعوجدا

زادت من رغبة  التي التطبيع،الأعمال و التصرفات التي قامت بها اسرائيل أثناء عملية  أضف الى ذلك
 . التطبيعهذا مقاومة في المصريين 

 ةعد في مصر، التقت 1899سرائيل عام لاأنور السادات الرئيس المصري  بعد الزيارة التي قام بهاف   
 كما أدانتها أغلب الدول، زيارةهذه الل تهاعن ادان ت جميعهار عبو  اعية وأحزاب وطنية،هيئات اجتم

 .اداتمن قبل الس و متهورة منفردةخطوة باعتبارها العربية 

الذي  العربي ساد جو من الاحباط والغضب في الشارع الاسرائيلية-و بعد توقيع معاهدة السلام المصرية
هذا الشارع  حيث اعتبرالعروبية،  جمال عبد الناصرتحت تأثير أفكار الوحدة العربية وأفكار  لا يزال كان
واشتهر  ،بعد نكسة حزيران ،1829 سبتمبر 1في  ،الخرطومالمعاهدة منافية للقرار الذي اتخذ في  أن
بدولة  ولا اعتراف إسرائيللا سلام مع  :دول عربية أن ثمانر اللاءات الثلاث حيث قرر زعماء بقرا

 .إسرائيل ولا مفاوضات مع إسرائيل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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لدورها  مصربفقدان  اسرائيلأن هذه المعاهدة صبت كلياً في صالح " من العرب كما رأى البعض الآخر 
جامعة الدول ل طارئة وجيه دعوة لعقد قمةبتالا أن قام  العراقفما كان من . المركزي في العالم العربي

د برفض اتفاقيات كامب ديفي قراراً  العرب العرب على اثرها ، اتخذ1899 نوفمبر 3في  ،بغدادفي  العربية
 عشرهذه القمة في شاركت . سياسياً وتعليق عضويتها ومقاطعتها  مصرنقل مقر الجامعة العربية من  و

وفي . (جبهة الرفض)عرفت هذه القمة باسم حيث  منظمة التحرير الفلسطينيةبالاضافة الى دول عربية 
على أكدت فيها على تطبيق المقاطعة  تونسعقدت جامعة الدول العربية قمة في  1898 نوفمبر 31

  .1"مصر

شكلت تفريطاً في "أن الاتفاقية  لها اعبرت في مقال كانت قد اللندنية (القدس العربي)كما أن جريدة 
و  ، "القضية الفلسطينية مساندةو تراجعاً مصرياً عن  حرب أكتوبرمنجزات النصر العسكري العربي في 

 و أن، ، "الأوروبيةوبعض الدول  دول عدم الانحيازو  الاتحاد السوفيتينتقادات من تلقى ا"قد أن السادات 
وأهمل القضايا العربية الجوهرية  مصركان على اعتقاد بأن السادات ركز بالكامل على أهداف  الفاتيكان"

 .3"ىالأخر 

 من خلالالمصرية الترويج لعملية السلام و التطبيع،  اتحاولت السلط"الصعيد الداخلي فقد  أما على    
من أجل  هيالاسرائيلي -في الصراع العربيمشاركة مصر "القول بأن ب ،"اطرح مقولات تهيئ العقول له

صر الى مشاكلها الاقتصادية ممن الأحرى أن تلتفت "، و أنه "العرب و بدافع من التضامن العربي وحده
، الا أن هذه المقولات لم تثن الشعب المصري عن 1.."قمة، في الوقت الذي تتراكم فيه ثروات العربافالمت

التعبير عن رفضه للتسوية مع اسرائيل، بل و سخطه على الرئيس أنور السادات الذي اعتبر خائناً و 
 .كري بعد سنتين من توقيع هذه الاتفاقيةتجلى ذلك الرفض و السخط باغتياله أثناء عرض عس

                                                             
، ص 1889، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عام (0990-0991)علاقات مصر العربية ، (حسن)أبو طالب   1
22-29. 
 .9/1/1881، جريدة القدس العربي، العدد الصادر في (التجربة السلمية)  3
، مركز دراسات 3، ط"ستحيلةإلى التسوية الم...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-العربي مصر والصراع، (حسن) نافعة  1

 .11ص  ،1899الوحدة العربية، لبنان، عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ان مقاومة التطبيع تتمحور أساساً حول الارادة الشعبية و مهما اتخذت من أشكال الا أنها تنبع أساساً    
 .الاسرائيلي-من الرفض الشعبي للتطبيع المصري

من خلال رصد لمصرية للتطبيع لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث تسليط الضوء على المقاومة ا     
في تشكيل الرأي العام المصري و دوافعه لمقاومة التطبيع مع الاسرائيليين و الآليات  ةؤئر مأبرز العوامل ال
 . التي استخدمها

 

 الرأي العام المصري و التطبيع: الفقرة الأولى -

، لكن تناقضت أحياناً  أنها و حتىمع بعضها البعض تداخلت و تقاطعت و عوامل عديدة لقد تضافرت    
 في هذه الفقرة لذلك سنحاول. الأثر في تشكيل الرأي العام المصري تجاه قضية التطبيع اجميعها كان له

 :هي تلك العوامل. مقاومة التطبيعفي فهم دوافع الشعب المصري  محاولينالاحاطة بأهم تلك العوامل 
تصال اهرية، وسائل الا، وسائل الاتصال الجمفيها ، المناخ الاقتصاديفي مصر المناخ السياسي

 . عور الوطني و المؤسسات التعليميةالشخصي و الجمعي، العامل الديني، العامل التاريخي، الش

، و تحرم مواطنيها "ان الأنظمة الدكتاتورية عامة، تمنع حرية الرأي و التعبير" :المناخ السياسي -أولا     
فيسود الخوف و السخط و "سوة و الارهاب، من حق مناقشة القضايا المصيرية، و تعامل الشعب بالق

اهضي أعطت مجالًا لمن ها، الا أنصفاتهذه الو قد اتسمت السلطة في مصر ب. 1"تنعدم الثقة عند الشعب
، كما سمحت لوسائل الاعلام تسليط الضوء على الخروقات و آرائهم بعض التطبيع للتعبير عن

ال مقتصراً على الانتقادات الكلامية فقط، في حين قمعت هذا المج لكنها أبقت، و الاعتداءات الاسرائيلية
على سبيل المثال منعت السطات المصرية فالاسرائيلية، -كل محاولة عملية لتقويض العلاقات المصرية

 .التظاهر أمام السفارة الاسرائيلية في القاهرة أو التعرض بأي شكل للسياح الاسرائيليين

                                                             
 .131، ص 1889، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، عام أساسيات الرأي العام، (محمد منير)حجاب    1
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 يهتم فغالباً ماالرأي العام في دولة ما بالمناخ الاقتصادي لهذه الدولة،  أثريت: المناخ الاقتصادي -ثانيا     
منشغلون " هؤلاء الأفراد ، يظلو الفقيرة في الدول النامية و. ؤمن لهم مصالهم الاقتصاديةما يفراد بالأ

 .1"بالعمل من أجل البقاء أحياء، و لا يملكون الوقت لمناقشة القضايا العامة

الذين استطلعت آراءهم خلال )أن معارضة المبحوثين "راسة توجهات الرأي العام في مصر قد أثبتت دلو 
الاسرائيلية يرجع في أحد دوافعه الأساسية الى ادراك سعي اسرائيل -لتطبيع العلاقت المصرية( الدراسة

وجود "أيضاً اتضح  و في المقابل. "لتخريب الاقتصاد القومي المصري من خلال الممارسات المختلفة
الاسرائيلي و تفرغها -يدون فكرة ابتعاد مصر عن الصراع العربيؤ قليلة جداً من المبحوثين الذين ينسبة 

 .3"لقضايا التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

قد تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تكوين و "ان وسائل الاتصال هذه  :وسائل الاتصال الجماهيرية -ثالثا     
لقد صفقت بعض وسائل "، و 1"م، و تعبئة الجماعات و حشدها حول أفكار و آراء معينةتشكيل الرأي العا

الاعلام المصرية، في فترة حكم السادات، لمعاهدة السلام و أبدت تفاؤلًا بالتطبيع، و ركزت في هذه الفترة 
الى التعايش بين على الاشادة باتفاقيات كامب ديفيد، و مهاجمة الموقف العربي المضاد للسلام، و الدعوة 

الرئيس  الى أن أغتيل 4"الشعبين المصري و اليهودي، و الحسم و التأكيد على أن قرار التطبيع صائب
اكتفى الاعلام "السادات، و من ذلك الحين تبدل اتجاه وسائل الاعلام الداعم صراحة للتطبيع حيث  أنور

و ذلك دون التطرق الى قضايا " يلالرسمي بنقل وجهة نظر السلطة في ما يخص العلاقات مع اسرائ
التي سلطت الضوء على  باقي وسائل الاعلام الغير رسميةالتطبيع الاقتصادي و الثقافي، على عكس 

                                                             
 .131-133، صالمرجع نفسه   1
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-علاقات المصريةدراسة حول تطبيع ال"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل    3

 .112، ص 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
 .111المرجع نفسه، ص   1
، ص 1882، دار الفكر العربي، القاهرة، عام الصحافة العربية في مواجهة الاختراق الصهيوني، (عواطف)عبد الرحمن   4

129. 
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مساوئ التطبيع و أضراره في كافة المجالات من اقتصادية و ثقافية و اجتماعية، و على المطبعين الذين "
 .1"و صفتهم بالمحدودين و العملاء

الوسائل تلك اللقاءات و الندوات و  هذهنقصد ب :وسائل الاتصال الشخصي و الجمعي -رابعا     
يتبادل الأفراد خلالها معلومات مباشرة عن " التي ،عات و المحاضرات و الزياراتالمناقشات و الاجتما

ثارة قضايا و مشكلات متنوعة تسهم في تكوين آرائهم و تشكيل اتجاهاتهم نحو القضايا و الموضوعات الم
عداء ال"الشعب المصري هو  بيةلباو مما لا شك فيه أن المناخ السائد لدى غ. 3"في هذه الاتصالات

مع اسرائيل، فهم يتبادلون  تشكيل اتجاهات الأفراد تجاه قضية التطبيع في و هذا ما يؤثر" لاسرائيل
على الجاهلين و  أفكارهم عن مساوئ هذا التطبيع خلال اتصالاتهم الشخصية و الجمعية، فيؤثرون

 .1المحايدين و اللامبالين تجاه هذه القضية

، يعد أحد مقومات النظام الثقافنه ي  سبق أن أشرنا الى أهمية العامل الديني من حيث أ :الدين -خامسا     
يشكل عاملًا شديد  كما أنهلأجيال كثيرة،  في وجدان الشعوب و الجماعات راسخاً  يبقى جوهرهأن و 

الصورة النمطية التي  لذلك فان .وجيه تصرفات الشعوب و الجماعات في جميع الميادينالتأثير في ت
صورة الجهاد المقدس ضد الخطر "الفلسطينية، هي  تجاه القضيةاستقرت في أذهان الشعب المصري 

يعتبر أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأراض  بأغلبيته أصبح ان الشعب المصريف عليه، و 4"اليهودي
 .1لامية يشكل هزيمة للاسلام و المسلمين، و أن محاربة اسرائيل واجب ديني و أخلاقياس

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الرأي العام  الاعلام و، (عادل عبد الغفار)خليل   1

 .119الى  111، من ص 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
 .91، ص 1889عالم الكتاب، القاهرة، عام الأسس النظرية و الجوانب المنهجية، : الرأي العام ، (سمير)حسين   3
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام  ،(عادل عبد الغفار)خليل   1

 .119، ص 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
، مركز دراسات 3، ط"إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-مصر والصراع العربي، (حسن) نافعة  4

 .11ص  ،1899عام  الوحدة العربية، لبنان،
 .19-11المرجع نفسه ص   1



- 107 - 
 

تشكل الأحداث التاريخية و التجارب التي مر ت بها الشعوب رصيداً ثقافياً  :العامل التاريخي -سادسا     
ن الشعب المصري، من خلال . يؤثر في تكوين آراء الأفراد و توجيه الرأي العام التي مر  مراحل لاو قد كو 

تعتمد "، و عن كونها "صورة نمطية عن عنصرية و عدائية اسرائيل"الاسرائيلي، -الصراع العربي بها
بصفة أساسية على القوة العسكرية و العدوان و الارهاب، الأمر الذي يصعب محوه بمجرد التوقيع على 

 .1"اتفاق

ففي حالة . "الوطنية أي العام تجاه القضاياالر يؤثر هذا العامل في تشكيل  :الشعور الوطني -سابعا     
في ) يتحول الرأي العام (لدولة أخرى) مع المصلحة الوطنية (التي تتخذها دولة ما) تعارض المواقف

-العلاقات المصرية بخصوصأما . 3"سريعاً و بقوة نحو الأهداف و المصلحة الوطنية (الثانية الدولة
اضافة الى سعي اسرائيل ، ختراق الأمن القومي المصريلا الاسرائيلية محاولاتالالاسرائيلية فقد تعددت 

و السعي الدائم لدى السلطات الأمريكية لوضع  "الحد من القدرات العسكرية المصرية في سيناء"الدائم الى 
رغبة اسرائيل بالحصول على الثروات القومية "قيود على صادرات الأسلحة الأمريكية لمصر و الى 

 . 1"ثل مياه النيلالمصرية م

، كبرى الشعب المصري يحلم باستعادة مصر لدورها القيادي في المنطقة كقوة اقليميةأن ضاف الى ذلك ي
الذي حرمت منه بعد أن ارتبطت باتفاقيات كامب ديفيد المذلة،  كل ذلك و غيره يؤدي الى هذا الدور 

 .رائيليينوجه التطبيع مع الاسفي تثارة الحس الوطني لدى المصريين اس

المختلفة،  المدارس و الجامعات و دور العلم: تشمل هذه المؤسسات :المؤسسات التعليمية -ثامنا     
 منح، الى جانب مهامها الأساسية في "فراد و آرائهم و اتجاهاتهم تربوياً و نفسياً حيث تؤثر في سلوك الأ"

في الموضوعات و القضايا المختلفة، و  الأفراد القدر الكافي من المعلومات العامة و المتخصصة هؤلاء
أهم مصادر الاسهام في تكوين الرأي العام و تشكيله من حيث "بالتالي تصبح مثل هذه المؤسسات من 

                                                             
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل    1

 .318، ص 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
 .94، ص 1889، القاهرة، عام عالم الكتابة، الأسس النظرية و الجوانب المنهجي: الرأي العام ، (سمير)حسين   3
، مركز دراسات 1، ط"الاسرائيلية-دراسة حول تطبيع العلاقات المصرية"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل   1

 .318-319، ص 3111بيروت، عام  الوحدة العربية،
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و على الرغم من المحاولات التطبيعية التي استهدفت . 1"مضمونه المعرفي أو من حيث اتجاهه و قوته
ما زالت  منها، الأزهريةو و بالأخص الجامعية  ،ذه الصروحتلك المؤسسات و المناهج المتبعة فيها فان ه

 .تشكل نقطة لانطلاق المظاهرات الطلابية المنددة بالأعمال الاسرائيلية و بالتطبيع

فهم أهم دوافع الشعب  لعام المصري، يمكننا الآناستناداً الى هذه العوامل المؤثرة في تكوين الرأي ا   
 :لتي تتمثل بالمصري لمقاومة التطبيع، و ا

اقتناع هذا الشعب بأن التطبيع يضر بمصالحه الاقتصادية، و يعرضه الى خرق أمني اسرائيلي، و  -1
 .أنه مؤامرة دولية على العرب

 .سعي اسرائيل لقيادة الشرق الأوسط على حساب مصر -3
 .التصرفات و الممارسات الاسرائيلية تجاه مصر و باقي العرب -1
 .الدوافع الدينية و التاريخية -4
اقتناع الشعب المصري بأن معاهدة السلام و عملية التطبيع تلبيان المصالح الاسرائيلية على  -1

 .حساب مصر و باقي العرب
احساس الشعب المصري بأن التطبيع قد فرض فرضاً و بقوة السلاح و بضغوط غربية و أن تلك  -2

 .العملية تهين كرامة المصريين
 .3صري بباقي الشعوب العربيةالخلفية الثقافية التي تربط الشعب الم -9

 

، 1"يصعب احتماله نفسياً "أخيراً ان التطبيع بين مصر و اسرائيل يشكل عبئاً على الشعب المصري    
، و قد اتخذت تلك المقاومة أشكالًا و أساليب و آليات متعددة، نحصرها في تهالأمر الذي دفعه الى مقاوم

 .الفقرة التالية
                                                             

 .94-91، ص 1889، القاهرة، عام عالم الكتابنهجية، الأسس النظرية و الجوانب الم: الرأي العام ، (سمير)حسين    1
، 3111، بيروت، عام العرب في دائرة النزاعات الدولية، (عدنان)السيد حسين : لمزيد من الاطلاع على هذه الدوافع أنظر   3

،  "الاسرائيلية-ةدراسة حول تطبيع العلاقات المصري"الاعلام و الرأي العام ، (عادل عبد الغفار)خليل أنظر أيضاً . 89ص 
 .391، ص 3111بيروت، عام  ، مركز دراسات الوحدة العربية،1ط
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 آليات مقاومة التطبيعأشكال و : الفقرة الثانية -
 

الى  وصولاً  من المقاومة الشعبية التلقائية الغير منظمة بدءاً  مصر في مقاومة التطبيع تعددت أشكال   
شكال هي المقاومة الأ من بين تلك ضعفالأ ة، والمقاومة السياسية، مروراً بالمقاومة الاعلامية و الثقافي

 .عبي الرافض للتطبيعلولا الضغط الشالتي ربما لم تكن  السياسية
سنبحث في هذه الفقرة هذه الأشكال الثلاثة لمقاومة التطبيع في مصر ضمن سياقها الزمني، محاولين    

بالمقاومة الشعبية للتطبيع نظراً لكونها المصدر أولًا  سنبدأ  .طة بأهم وسائلها و ايضاح آلياتهاالاحا
 .ةالمقاوم كل أشكال تلكل الفقري عامودالو الأساسي 

 
بدأ التسويق للتسوية بين مصر و اسرائيل، لدى الشارع المصري،  :المقاومة الشعبية للتطبيع -أولا     

 . عبر ثلاثة محاور أساسية
و قد ركزت هذه . "تمثل المحور الأول بالحملة الاعلامية ضد العرب و التشكيك في انتماء مصر العربي

رع المصري لبعض رية و تلك العربية، ليستجيب لها الشاالحملة على اظهار التناقض بين المصالح المص
، و كان من في مصر "الرخاء الاقتصادي ربط بين التسوية و"المحور الثاني فقد أما  ،"الوقت على الأقل

فينشغل  "الفرد المصري حول مخاطر السلام خلق نوع من الضبابية أمام"الطبيعي أن يسهم ذلك في 
، عبر "التضليل المتعم د"و اعتمد المحور الثالث على  ،و ينسى مخاطرهع يبالوعود المرجوة من التطب

 .3لمصريين و العرب على اسرائيلل اً ر اصتتشكل ان الاسرائيلية-المصرية أن معاهدة السلامبالايحاء 
فعلى الرغم من . الحقيقة تظهر أمام الشعب المصري لم يمض الكثير من الوقت حتى بدأت ولكن

الا أن المصريين لم "ضد بعض البلدان العربية،  الموجهة "بية للانتقادات الموضوعيةالاستجابة الشع"
أظهرت " كما، "ة الكاملة مع اخوانهم العربيكونوا على استعداد لأن تصل الأمور الى حد القطيع

                                                                                                                                                                                                    
، مركز دراسات 3، ط"إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-العربي مصر والصراع، (حسن) نافعة  1

 .81ص  ،1899الوحدة العربية، لبنان، عام 
 .99-94المرجع نفسه ص   3
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 و، ديبعد أن وعد بالرخاء الاقتصا "فقراً  (المصري) المؤشرات الاقتصادية مفعولًا عكسياً بازدياد الشعب
تكفلت الممارسات و التصريحات الاسرائيلية بنقض كل التضليل السياسي و الاعلامي المصري الذي "

 .1"رافق مرحلة عقد التسوية
و بدأت معارضة جميع فصائل الشعب و . كان ذلك أكثر مما يحتمل الشعب المصري و يطيق"   

 .مقاومة التطبيع بذلكو انطلفت ، 3"الحركة الوطنية لمجمل السياسات التي نتجت عن كامب ديفيد
 

لقد اتخذت الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع آليات متعددة، بدءاً من الاصدارات المختلفة للبيانات و    
النشرات و الكتب، الى عقد الندوات و المؤتمرات، الى المسيرات و التظاهرات و الاعتصامات، و الى 

وراء اللجوء  و كان الهدف من. 1بيع، وصولًا الى المقاومة العنيفةاصدار الفتاوى الدينية المعارضة للتط
تسليط الضوء على المتعاملين  أيضاً  الآليات تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الاسرائيلية، و الى هذه

 .مع اسرائيل اقتصادياً و ثقافياً و اتهام المتعاملين معها ديبلوماسياً بالخيانة
و ، الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع احدى الآليات البارزة التي استخدمتها لمطبوعاتالنشرات و ا كانت   

 .معلومات هامة عن مخاطر التطبيعبلرأي العام ا زودتالتي 
، و (واجهةالم)عنوان تحت لجنة الدفاع عن الثقافة القومية عن  ،صدرت أولى هذه المجلات في مصر

ها اللجنة الشعبية لمناهضة تصدر أالتي  (الصراع)نشرة  عشرات النشرات مثل بالتوازي معها صدر
التي ، بالاضافة الى العديد من الدراسات (المقاطعة)و نشرة  (المقاومة)نية و اسرائيل، و نشرة الصهيو 

 . التطبيع اهتمت بتوضيح مساوئ
طبيع، و و قد أسهمت تلك النشرات بشكل فاعل في توفير المعلومات حول جوانب متعددة من مساوئ الت

عم قت وعي الشعب المصري و باقي الشعوب العربية بأهمية مقاومة التطبيع مع اسرائيل، و حققت "
بعضها نتائج مهمة بالفعل بالأخص تلك التي تضمنت قوائم بأسماء المطبعين من أشخاص طبيعيين و 

                                                             
 .81-81ه ص المرجع نفس  1
 .81المرجع نفسه ص   3
، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر   1

 .382 ص ،3119، عام بيروتالوحدة العربية، 
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سرع و وصولها الى انتشار تلك المعلومات بشكل أفي شبكة الانترنت ل كان هنالك دور و. 1"اعتباريين
 .أوسع من الناس شريحة

كما أن المسيرات و المظاهرات و الاعتصامات و غيرها من صور الاحتجاج السلمي، كانت من    
 .الآليات البارزة التي استخدمتها الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع في مصر و في العديد من الدول العربية

يتم في المناسبات التضامنية مع الشعوب العربية التي تتعرض كان الزخم الأقوى لهذه الآليات " حيث
كانت هذه التظاهرات حاشدة و كانت تطالب بقطع العلاقات مع اسرائيل و "ما ، و عادةً "لعدوان اسرائيلي

 .3"بمقاطعة البضائع الاسرائيلية و الشركات الأمريكية و غيرها من الشركات الداعمة لاسرائيل
كة الشعبية لمقاومة التطبيع في دمج هذه المقاومة في سياق الحركة المطلبية نجحت الحر "كذلك    

القهر الداخلي و "مناهضة  بدورها التي تبنت ،التي أفرزت العديد من الحركات الاجتماعية ،"للاصلاح
، "حركة كفاية"المتمثل بالتطبيع مع اسرائيل، و كان من نماذجها البارزة على الساحة المصرية " الخارجي

 .1التي تعرض العديد من نشطائها للاعتقال
تصدى علماء "مؤثرة على الساحة المصرية، حيث  فاعلة و أيضاً  الفتاوى الدينية كانت أن اضافة الى   

حظر "، كما "الدين الاسلامي لجهود اسرائيل في اجراء حوار مع الأزهر و لمحاولة تعديل المناهج التربوية
 .4"الى القدس للحج الانبا شنودة سفر الأقباط

فعلى . لجأت الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع إلى الوسائل والآليات القانونية والآليات القضائيةكما    
 (المصري) رفع عدد من المواطنين المصريين دعوى أمام القضاء الاداري" ،لا الحصر سبيل المثال

بعدم " ،3111أيار  11في  ،، لكن المحكمة حكمت"طالبوا فيها باغلاق القنصلية الاسرائيلية بالاسكندرية
دلتا )الدعوى التي أقامها مواطن من محافظة المنوفية  تلك ذلكك ،"اختصاصها بالنظر في الموضوع

طالب فيها بازالة السور الذي أقامته اسرائيل بين رفح المصرية ورفح "أمام محكمة شبين الكوم ( مصر
 . 1"عن الأضرار الناتجة عن ذلك العمل الفلسطينية، وطالب اسرائيل بتعويض
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 بعض على الرغم من الطابع السلمي للحركة الشعبية لمقاومة التطبيع، الا أنها لم تخل من لكنو    
كان أهمها اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في تشرين الأول  في بعض الأحيان،" عنيفةالمبادرات ال"

هو تمسك السادات  دوافعها، فان أحد أهم تلك الدوافعالعملية و  ملابسات تلكاً كانت ، و أي  18911عام 
 . 3بالعلاقات مع اسرائيل و بفرض التطبيع على شعبه

محمود نور )بقيادة " ثورة مصر"تنظيم أطلق على نفسه التطبيع ظهور لمقاومة  العنيفة شكالالأمن و 
 باستهداف عناصر من الاستخبارات"تنظيم قام هذا ال لقد وهو أحد الكوادر الناصرية المصرية، و (الدين

، حين تم 1899إلى  1894العام على مدار ثلاث سنوات امتدت من  ،"الاسرائيلية والأميركية في مصر
تعبير عن "محاكمتهم الى  تلحو   ولكن مساندة الشعب المصري لهؤلاء التنظيم، هذا اعتقال عناصر

 .1"الرفض القانوني والشعبي للتطبيع

اما بالقتل أو بالخطف، اسرائيليين،  ينحائليات تعرض خلالها بعض مصريين لسلت عدة عمكما حص   
سليمان )مصري اسمه  جنديفتح "، حين "1/11/1891 في"الذي وقع  عتداءها ذلك الاو من أبرز 

رشاش على مجموعة من المصطافين الاسرائيليين و قتل منهم ثلاثة بالغين و ال هالنار من مدفع (خاطر
ن اسرائيليين في تعرضت حافلة تقل سائحي 1881فبراير  4و في " ."ة أطفال في رأس برقا فى سيناءأربع

، وكان هذا رابع هجوم على سياح اسرائيليين في "12اسرائيليين و أصيب  ةتسع فيهمصر لهجوم قتل 
التي  3114عام تشرين الثاني / أكتوبر 9تفجيرات سيناء يوم "مصر منذ توقيع معاهدة السلام، و 

شخص و اصابة  14أدت الي قتل " ، و التي"استهدفت فنادق يرتادها الاسرائيليون  فى شبه جزيرة سيناء
، و من العرب الاسرائيليينشخصاً  11ا فيه انقلبت حافلة في سيناء، قتل 3112و في آب عام . "191
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اهدة حافلات السياح بات من المألوف في بعض الأحيان مش"حتى ."اعتبر الحادث هجوماً ارهابياً "
 . 1"منية مشددةألقاهرة مسبوقة و متبوعة بحراسات الاسرائيليين في شوارع ا

التطبيع مع اسرائيل و على  سياسة على سخط الشعب المصري علىواضحاً شكل دليلًا يذلك كل    
رات المطبعين، و لعل الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، و التي لم تخل من شعا

التخوين و اتهام النظام و أتباعه بالعمالة لاسرائيل، قد نتجت عن سخط الشعب المصري ليس فقط على 
 .المتعلقة باسرائيل و بالتطبيع معها اصة تلكأيضاً و خ سياساته الداخلية بل الخارجية

 
وعات و المنشورات ركزت مقاومة التطبيع على المطب لقد: مقاومة التطبيع اعلاميا  و ثقافيا   -ثانيا     

على أنواعها، كآلية أساسية تصل من خلالها الى الشعوب العربية، و تسهم في تعميق وعيهم اتجاه 
استقى خطاب مقاومة التطبيع عناصره، من روافد عديدة، عبرت عنها التيارات "و قد . مخاطر التطبيع

التيار القومي، و التيار : ع، و هي الفكرية الكبرى على الساحة العربية، الرافضة للاستسلام و التطبي
عن طبيعة به ، رغم تبني كل تيار مفهوماً خاصاً "الاسلامي، و التيار الماركسي، و التيار الليبرالي

 .الاسرائيلي-الصراع العربي
 على مدار العقود الثلاثة على نحو كبير و تطور (دينامياً )الخطاب جامداً، بل كان و لم يكن هذا "

 . 3("الاسرائيلي-العربي) التي شهدها الصراع وء التطوراتالماضية في ض
، "ة و القفز فوق الحقائقيدانفر هذا الخطاب منذ بداية تشكله في مصر على نهجج التسوية الاقد ركز  و"
التسويات  أكد على رفض" ، و"عن القضية الفلسطينية تخل  "، و "و فتح أبواب مصر للاسرائيليين"

ا ، و رغبته"ركز الخطاب على الأطماع الاسرائيلية في الثروات العربية" و ".المنقوصة و المشوهة
و قد . "سواق المصريةالأ من خلالالعربية  سواقبالهيمنة على الاقتصاد المصري، و النفاذ الى باقي الأ"
على كشف "كما ركز  ".ربط الخطاب بين استبداد النظام المصري داخليأ و فساده و بين عملية التطبيع"

، و "بالسيادة المصرية الأمن الوطني و القومي، والاسرائيلية، و اخلالها ب-أبعاد المعاهدة المصرية
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مساسها بالكرامة الوطنية بفتح سفارة اسرائيلية في مصر و رفع علمها بينما لا يزال جيشها يحتل أراض "
 .1"مصرية
 فاقيةعلى أثر الات"قومي التيار الركز  حيثلى جوانب معينة تتسق و رؤيته، ع يركز كل تيار كانكما 

و أبرز التيار الاسلامي الطبيعة  ،في التضامن العربي، و اضعاف الأطراف العربية في مواجهة اسرائيل
لأمريكية و تعزيز الهيمنة االمركسي على دور هذه التسوية في كما ركز التيار "، "الدينية للصراع

 .3"سرائيللاعنصرية ال الطبيعةلتيار الليبرالي و أكد ا"، "و المنطقة الاسرائيلية على مصر
 طاانخر  بعد" تطوراً ملحوظاً "شهد خطاب مقاومة التطبيع  ،من القرن العشرين في مرحلة التسعينيات و   

، هاس العديد من البلدان العربية بالتسوية معاو انغم، منظمة التحرير الفلسطينية في التسوية مع اسرائيل
نقبل بما تقبل "شعار  ونيردد ممن كانوامن الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع  اً كبير  اً ار تي الأمر الذي أحرج

الضربات التي تعرض لها التيار القومي بسبب النزاعات "بالاضافة الى ، "به منظمة التحرير الفلسطينية
ي بانغماس جناح الضربات التي تعرض لها التيار الاسلام و، "العربية بعد حرب الخليج الثانية-العربية

 .1منه في نزاعات عسكرية مع الحكومات في بلدان عربية عدة، و بخاصة في الجزائر و في مصر
انقسم المثقفون ف ،في الخطاب الموجه ضد التطبيع" تالتناقضات و الاختلافا" رو ظه كل ذلك أدى الى   

ذ رأى الفريق المؤيد للتطبيع ، ا"انطلق جدل لا ينقطع بين مؤيدي التطبيع و مناهضيه"على أنفسهم، و 
  هممن

، تؤشر الى استمرار الاخفاقات العربية على المستوى الداخلي، (في ذلك الوقت) أن المتغيرات الدولية
سياسياً و اقتصادياً، في ظل انظمة حكم شمولية، و ما صاحب ذلك من فساد و قمع و اعتداء على 

كما يرى بعض مؤيدي التطبيع أن . القضية الفلسطينيةالحريات تحت شعار محاربة الاستعمار و مركزية 
ابعاد اهتمام المصريين عن الصراع الاجتماعي و "السجال الدائر حول عملية التطبيع يهدف الى 

 .4"السياسي و الاقتصادي الداخلي، و أن الجدل حول التطبيع ما هو الا استمرار للسياقات نفسها
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تطبيع، و ترى أن الدعوة ن المثقفين ضرورة الاستمرار في مناهضة الفي المقابل ترى القاعدة الأوسع م   
المواجهة الحتمية بين "و تغض النظر عن وجود التباين و الاختلاف و " التسطيح"تعكس قدراً من  يهال

". بحكم اللحظة الراهنة"، و أنها تطلب من العرب التنازل وحدهم عن رؤاهم و مفاهيمهم "العرب و اسرائيل
، و أن الأمة العربية "الهزيمة الحالية لا تعني الانكسار التاريخي"هؤلاء المثقفون و شددوا على أن  ثم عاد

 . 1"الصمود في المواجهة"قادرة على 
اتهم أنصار ف، "التراشق بينهما"الى  أدت الرؤى بين المؤيدين و المعارضين للتطبيعفي الخلاف  ان هذا   

تي تستلزم، حسب ال" فاعل مع متغيرات الحقبة الجديدةالقدرة على الت بالجمود و عدم"التطبيع مناهضيه 
، و أن محاربة العرب للتطبيع تؤدي بهم الى "الخلق و الأبداع"، كما تستلزم "حلًا سلمياً للصراع"، همرأي
صف مناهضو التطبيع مؤيديه بأنهم و على الجانب الآخر ي". الانطواء و التخلف عن ركب الحضارة"
المكاسب الشخصية "التي تسير في ركاب السلطة لتحصل بعض " الثقافة الذليلة"بيرات حدى تعا

مسؤولية المثقف تقتضي الدفاع عما فرط به السياسي تحت وطأة موازين القوى، "، في حين أن "الرخيصة
 . 3"و عليه التعبير عن ثوابت الأمة، و الدفاع عن ثقافتها

بعض العوامل الموضوعية التي أعادت الزخم للحركة الشعبية  رظهو  بفعل ،لاً ويطيدم لم  الكن هذ   
زيف الفوائد المرجوة من التسويات "لمقاومة التطبيع، اذ سرعان ما أظهرت الممارسات على أرض الواقع 

ترافق ذلك مع و قد ". ثبوت مصداقية تحليلات المناهضين للتطبيع"، بالاضافة الى "العربية مع اسرائيل
 دون قيد أوشرط، ،و دحر الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان ،ة الحجارة في فلسطينانطلاق انتفاض

أغنى خطابهم في "و  تهمزاد من حجو للتطبيع  لمناهضي أعاد الزخم كل ذلك .المقاومة اللبنانية على يد
 .1"مواجهة المطبعين

 
ها اسكات العديد خلالالتي تم  يعمن التطب المرحلة الثالثة بدأت أحداث الحادي عشر من أيلول، بعد و   

 العديد من انما. و متطرفين أو تجريمهم بصفتهم معادين للساميةأارهابيين اما باعتبارهم  يهمن مناهض
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عبر استخدام وسائل الاتصال  بالأخصبشتى الوسائل و للتطبيع  بمقاومتهمالمثقفين استمروا  هؤلاء
كثير من في  ،بأسماء مستعارةلكن كثف على شبكة الانترنت و المعولمة، فبثوا أفكارهم و تعليقاتهم بشكل م

 .خوفاً من ملاحقتهم قانونياً  ،الأحيان
 

اسرائيل على مجموعة يقوم هيكل التطبيع السياسي بين مصر و : المقاومة السياسية للتطبيع -ثالثا  
 تد تفاوت، و ق18981يد و نصوص معاهدة السلام لعام ن وثائق اتفاق كامب ديفمأحكام تنبثق 

 .بتلك الأحكام بين عهدي أنور السادات و حسني مبارك اتالالتزام
 فقد تم .هر الآجال المحددة لااختصعمل على ر و فاعاً نحو التطبيع الى حد التهو قد أبدى السادات اندل 
وصف في المقابل . 3"لقاءات قمة بينه و بين رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال عامين فقط ةعشر "ل يسجت
لعملية  ته، و اتسمت ادار "سلام بارد"بأنه  الاسرائيلي في عهد الرئيس حسني مبارك-لسلام المصريا

مبارك بزيارة رسمية  لم يقم لرغم من الالحاح الأمريكي الدائمعلى اف". بالحيطة و الحذر الشديدين"التطبيع 
ئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق للمشاركة في تشييع جنازة ر " 1881الى اسرائيل الا في تشرين الثاني عام 

، الأمر الذي يعتبر نوعاً من مقاومة التطبيع و اعلامياً  ه سياسياً ل أو على الأقل هذا ما تم ترويج، 1"نرابي
 . اذا ما قارناه بنهج سلفه

مواقف القوى  و لكن قبل البحث عن أشكال مقاومة التطبيع السياسي في عهد مبارك، لا بد من تحليل
لتطبيع على الساحة المصرية لنفهم بالتالي أسباب الاختلاف بين الرئيسين في ما هذا المقاومة السياسية ال

 .يخص التعامل مع هذا الملف

خلال عهدي أنور السادات و حسني  مواقف القوى السياسية في مصرو فهم ليس من السهل تحليل    
 ، كما أنبلا قيودو ديمقراطي  عمل في جومن ال لم تتمكنالقوى السياسية  بحيث أن هذهمبارك، 

بغية  هاتم التلاعب بنتائجي كان الانتخابات النيابية لم تكن نزيهة خلال كل تلك الحقبة، حيث دائماً ما
                                                             

، مركز دراسات 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض  أنظر   1
 .43، ص 3119، عام بيروتالوحدة العربية، 

 .49المرجع نفسه ص    3
 .181المرجع نفسه ص    1



- 117 - 
 

تشكيل مجلس أمة تابع كلياً لرغبة الرئيس، كما أن الانتخابات الرئاسية لم تعكس الرغبة الشعبية بسبب 
مثل التوجهات ت في الواقع كنتن قرارات مجلس الأمة المصري لم ا، و بالتالي فكذلك التلاعب بنتائجها

 .السياسية الحقيقية للشعب المصري
حوالي ثلاثين هيئة وحزب ومؤسسة اجتماعية مصرية وأفراداً ممن رفضوا أو  رغم كل ذلك التقىلكن    

على  ،ياتهضمن اختصاصه و امكان منهم، عمل كل و. لى مضمون التطبيع و أسلوب تطبيقهتحفظوا ع
السادات الا أن قمع تلك القوى ولاحق  الوقوف بوجه التطبيع السياسي، فما كان من الرئيس المصري أنور

معارضتهم لنهجه بسبب ناشطاً سياسياً واعلامياً  1112حوالي  ،1/8/1891في  منهم، اعتقلناشطيها و 
و استلام حسني مبارك للسلطة في  محدوداً حتى بعد مقتل الساداتالقوى  هذهتأثير  بقيو  .الاستسلامي

    .مصر
 لذلكحتى اليوم، منذ بدء عملية التطبيع مواقف أهم القوى السياسية في مصر  متابعةسوف نحاول    
نكتفي بدراسة مواقف أبرز الأحزاب التي تحظى بقواعد شعبية و بنوع من الاستقلالية عن النظام س

 بالأخص ،كما سنحاول ايضاح دور التيارات الاسلامية، (العمل)و حزب  (التجمع)الحاكم، مثل حزب 
 .لتطبيعفي مقاومة ا، (الاخوان المسلمين)

    
الجهاد ) و (نيالإخوان المسلم) مثلالإسلامية جماعات لاو  ،(العمل)و  (التجمع) لكل من حزبيكان    

تهم التي كانت ت   مصر،، في ، محاولات للتأثير على السلطة السياسية(الجماعة الاسلامية) و( الاسلامي
  .بالخيانة نظراً لتورطها بعمليات التطبيع على مختلف الأصعدةمن قبلهم 
، ها تلكمواقفكت ب، و تمسبدايتهمن التطبيع منذ  مواقف واضحةت أخذتلك القوى السياسية قد كما كانت 

ن سياسات السادات أت بين عهدي السادات و مبارك، اذ ولكن حدة هذه المواقف و نشاط هذه القوى تفاو 
 و جعل بعضها يقتنعالهلع بأصاب تلك القوى السياسية أتت مندفعة بقوة باتجاه التطبيع، الأمر الذي 

 .فعلاً  وهذا ما حصل ،قتل السادات تطلب الأمرحتى لو  عمليةتلك الوقف  بشكل مبكر بضرورة
 شهدت ابطاءاً  الأخيرعهد  ةبداي ، لكنخلال حكم حسني مبارك ت تلك القوى بمعارضة التطبيعو استمر 

و ان لحين، كما  المصري من تنفيس غضب الشارع نه تمكنأالا  اً فقط،ظاهري كانو ان  ،عملية التطبيعل
 .المقاومة للتطبيعرضة و االمعالقوى السياسية  استيعاب تمكن من
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 :آراء و سياسات تلك القوى على الشكل التالي لقد كانت  
 

 :يمقراطي التقدمي الوحدويوطني الدحزب التجمع ال  -0
سياسة " على أنهالاسرائيلي -صري في التعامل مع الصراع العربيالحزب الى النهج الم هذا لم ينظر   

جزءاً من سياسة عامة تسير في اطار المخطط الأمريكي الرامي "، انما باعتباره "منفصلة و قائمة بذاتها
اضعاف "الحزب أن هذه السياسة، من شأنها  هذا تبرو قد اع". الى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط

، "مصر في مواجهة التحديات الخارجية، و ربطها بروابط التبعية الاقتصادية و الثقافية بالغرب الرأسمالي
و لقد عارض الحزب زيارة السادات للقدس، . الكادحة من الشعب المصري غالبيةحساب ال كل ذلك على

لتسوية ل الرافض هموقفعلى و بقي . الاسرائيلية-معاهدة السلام المصرية و داتفاقيتي كامب ديفي و كذلك
 (التقدم)و نشرة  (الأهالي)التي تلقتها كل من صحيفة " الضربات" رغمالاسرائيلي -لتطبيع المصريلو 
لم يستسلم للضغوط و يحل نفسه الى أن ألقى السادات بعدد كبير من مناضليه في "، و له تابعتانال

 . 1"1891ن في أيلول عام السجو 
 : حزب العمل الاشتراكي -2
حزب العمل الاشتراكي في ظروف خاصة تمثلت بقيام نظام أنور السادات بالضغط على  جاءت ولادة   

ات السلط حزب الوفد الجديد بسبب قيود ل  ح   أن بعدف .تابعة لهاة و مصادرة الصحف الالأحزاب المعارض
زب معارض يمكن السيطرة عليه لكي يحافظ على الشكل الديمقراطي ، قرر السادات، انشاء حالمصرية
و بسبب ظروف تلك النشأة و ضغوط النظام عليه وافق أعضاء الحزب في مجلس الشعب على . لنظامه

 .الاسرائيلية مع تسجيلهم لبعض الملاحظات-الاتفاقيات و المعاهدة المصرية
من عملية التسوية حين التمس المعارضة الشعبية لها،  ير موقفه من المعاهدة ويغبتالحزب بدأ  هذا لكن

كما بدأ تدريجياً بالانتقال الى موقع المواجهة مع الحكومة المصرية بسبب اعتراضه على سياساتها 
 .الداخلية و الخارجية و التي يشكل التطبيع عمودها الأساسي

                                                             
، مركز دراسات الوحدة "إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-مصر والصراع العربي، (حسن) نافعة  1

 .88-89ص ، 1899، لبنان، عام 3العربية،  ط
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النقد العنيف للتصرفات الاسرائيلية،  ، بتوجيههالناطقة باسم (الشعب)بدأت صحيفة  بالذات في هذا الوقت
المخاوف من "، و بدأت باظهار من قبلها اسرائيل بمياه النيل باهتمام واضح حظي موضوع مد   لقد و

، و "بالتمييز بين مصر الشعبية و مصر الرسمية"و بدأ الحزب في هذه المرحلة ". التطبيع الاقتصادي
 .1"لتطبيعلالعرب الرافضين لكامب ديفيد و  بمصر الشعبية تقف الى جان"التاكيد على أن 

 لم يكتفيا بمجرد اصدار بيانات التنديد و المقالات الملتهبة التابعة له الحزب و الصحيفة هذا الا أن   
فطالب الحزب . "و انما لعبا دوراً سياسياً على صعيد التعبئة الشعبية لمواجهة كامب ديفيد ضد التطبيع،

ها لبيانات القوى المعارضة للتطبيع بجميع فصائلها و بأبوايع، و فتحت الصحيفة بوقف جميع أشكال التطب
فعلى سبيل المثال لا الحصر، أوردت  .السادات شخصياً عرضة لهجوم عنيف ، حتى بات"اتجاهاتها

مع تولي ، و 3"جيهان السادات و بيغن"مقالًا تحت عنوان  1891حزيران عام  3صحيفة الشعب في 
هه نحو إبرام التحالفات مع المجموعات الإسلامية ومنها جماعة  ابراهيم شكري السيطرة على الحزب وج 

ور السادات ما أدى الى حملة قمع شنها النظام ضده، وجم د أن. الإخوان المسلمين وحزب مصر الفتاة
بعد  بأن يعاود أنشطته همح لس  قد إلا أنه . بعد توقيف معظم أعضائه 1891 عامرسمياً أنشطة الحزب 

 .أن أعلن قادته دعمهم للرئيس حسني مبارك بعد اغتيال السادات
أميناً عاماً للحزب، قام بازالة  يعتنق الأيديولوجيا الاسلامية، الذي كان ،(عادل حسين)انتخاب  بعدو 

، و منذ ذلك الحين أصبح الحزب "الاشتراكيغير اسم الحزب بازالة كلمة "ية و ركائز الحزب الاشتراك
و في العام ". (الله أكبر)إلى  (الله والشعب)تغير شعاره الرسمي من " و (حزب العمل)اسم يعرف ب
، تحالف حزب العمل مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الأحرار لإنشاء التحالف الإسلامي، 1899

 . 1"مقعدًا في الانتخابات التشريعية 21حصد "وهو ائتلاف 

النظام عندما حر ضت بعد أن أثار غضب  3111ميًا منذ العام جم دت الدولة المصرية الحزب رس وقد
وعل قت . على تظاهرات الطلاب في جامعة الأزهر التي تحولت إلى اشتباكات عنيفة (الشعب)صحيفه 

و لكن قادة الحزب عادوا بعد ذلك و حصلوا على قرارات أصدرتها المحاكم تبطل . إصدار صحيفة الشعب
                                                             

 .119أنظر المرجع نفسه ص   1
 .119أنظر المرجع نفسه ص   3
 http://egyptelections.carnegieendowment.org :أنظر الأحزاب السياسية المصرية على الرابط التالي  1
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لكنه استمر في ممارسة نشاطه  ،الأحكام لم تطبق و بقي حزب العمل منحلاً قرار اللجنة، إلا أن هذه 
و بقي برنامج الحزب السياسي يعكس تحالفه مع جماعة الاخوان المسلمين، و يرتكز هذا . السياسي

 :البرنامج، رغم تجميد الحزب، على النقاط التالية

 .ى أهمية الدين الإسلامي كمرجع أساسيإعادة صياغة الدستور للتشديد عل -أ  :الداخلية في السياسة
 .مكافحة الفساد في الحكومة من خلال تعزيز الشفافية -ب                      
 . حماية حرية الرأي والتعبير -ج                      

 .كية على السياسة الخارجية المصريةير ومة هيمنة الولايات المتحدة الأممقا -أ :ةفي السياسة الخارجي
 .تحقيق الوحدة العربية من خلال تحقيق المصالحة بين الدول المتنازعة  - ب

 .1تحرير الأراضي الاسلامية المحتلة في فلسطين وغيرها -ج          
 

 : التيارات الاسلامية -1
تنطلق  فهي .الاسرائيلي لم تتغير منذ نشأة هذا الصراع-لصراع العربيان نظرة التيارات الاسلامية ل   

 اً ات أساسية مفادها أن فلسطين أرض اسلامية، و بالتالي فان تهويد هذه الأرض يعتبر اعتداءمن منطلق
قد عكستا مواقف التيارات الاسلامية في  (الاعتصام)و  (الدعوة) او كانت مجلت. لى الأمة الاسلاميةع

، "لم الى اسرائيلأول زيارة لرئيس مس"الى أن زيارة أنور السادات الى القدس هي  (الدعوة)مصر، فنبهت 
 ".بطابع اليهود و ماضيهم بنكث العهود"و راحت تذكر 

أهابت بوحدة المسلمين و تمنت على الدول العربية و الشعب المصري منح الرئيس  نفسها الا أن المجلة 
انه ازاء " :كرت باحدى مقالتها المقطع التاليأنور السادات مهلة لاظهار أبعاد تلك التسوية، حيث ذ

ما يناسبه من الوقت للبحث و التدبر ( أي السادات)الأمر و ضخامته ما كان ليضر أن يمنحوه  خطورة

                                                             
 http://www.el-3amal.com/news/index.php: أنظر الموقع الالكتروني لحزب العمل على الرابط التالي   1

http://www.el-3amal.com/news/index.php
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يكون بعد روية و تبصر و ان كان من معارضة تكون بعد بحث و ( أي للتسوية)فاذا كان من تأييد 
 .1"تدبر
لطبيعة الشرسة ا" فقد أبدت تشككاً واضحاً حول نتائج التسوية بسبب ما أسمته (الاعتصام)أما مجلة    

و عادت المجلتان لتؤكدا في الوقت نفسه على موقف الاسلام من اليهود باعتبارهم  ."للعدو الاسرائيلي
تزوير التاريخ الاسلامي ليتلائم مع "ما أسمته  (الدعوة)و رفضت مجلة " لذين آمنواأشد الناس عداوة ل"

ة و اقتصادية و ثقافي"تطبيع تحمل مخاطر أن عملية ال الأخيرةكما اعتبرت  .3"التسوية و التطبيع
، و أهابت بكل الكتاب و "محاولة احتواء العقل الاسلامي و ترويضه"ر ط، و أن من تلك المخا"اعلامية

المفكرين و السياسيين المصريين المخلصين أن يرفضوا التطبيع و يطالبوا باعادة النظر بالتبادل 
الاخوان )أن بأكدت  عادت و أن الجريدة قد كله من ذلك و الأهم. الدبلوماسي بين مصر و اسرائيل

و هو الرفض الكامل له  طبيعمن الت واضح موقف لها و باقي التيارات الاسلامية في مصر (المسلمين
وا من مناهضة التطبيع و كشف وا أو يمل  يكل  "، و أنها و التيارات الاسلامية لن "شر  كله"اعتبار أنه على 

 . 1"مخاطره
 

القوى و غيرها من القوى السياسية المناهضة للتطبيع على الساحة المصرية،  هذهن ا الأمر حقيقة في   
عكست وجهة نظر الشريحة الأكبر من الشعب المصري و أنها استقت أفكارها أساساً من وجدان كانت قد 

  .و للسلطة هلتعود و توضحها ل الشعبهذا 
وى تكمن في الربط بين عملية التطبيع و المشاكل الاقتصادية و الآلية الأهم التي اتبعتها تلك القان و 

ة تمكنت تلك القوى من خوض معارك سياسي لذلك. ريالاجتماعية الضخمة التي يعاني منها الشعب المص
بهدف السيطرة  هااحتواء الذي حاولعهد الرئيس حسني مبارك،  خلالو اعلامية مع السلطة المصرية 

                                                             
راسات الوحدة ، مركز د"إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-العربي مصر والصراع، (حسن) نافعة   1

 .118ص ، 1899، لبنان، عام 3العربية،  ط
 .111المرجع نفسه ص   3
 .114-113المرجع نفسه ص   1
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 على هذه السياسة بدورهانعكس تل أخرى، ، فكان يسايرها حيناً و يتشدد معها أحياناً عليها أو تفكيكها كلياً 
 .التطبيع عملية
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 الاسرائيلية-نظرة مستقبلية للعلاقات المصرية: المبحث الثاني

 

ظ من جهة، و محاولة اسرائيل الاحتفا في مصر القوى السياسية و الشعب المصري في ضوء مواقف   
الاسرائيلية في -بنمط العلاقات الذي ساد أيام السادات من جهة أخرى، تراوح شكل العلاقات المصرية

 ".الحرب الباردة"و " السلام البارد"عهد الرئيس حسني مبارك بين 
الى في بداية عهده،  ،الرئيس حسني مبارك بسبب موقفه من التطبيع، التفت ،خلفه بعد أن شهد مقتلف

فحرص على اظهار الحد الأدنى من التطبيع السياسي و الاكتفاء  استيعابه،ي محاولًا الداخل المصر 
ل معاهدة السلام عن أي مؤثرات داخلية و ز بحذافيرها و ع الموقعة مع اسرائيل بتطبيق الاتفاقيات

  .المصري كما أنه لم يتردد بانتقاد الأعمال الاسرائيلية التي تغضب الشعب. خارجية
، و لكن سرعان 1893لسفير المصري من اسرائيل عقب عدوانها الشامل على لبنان عام فقد تم سحب ا

جرى في تلك المرحلة الاحتكام الى الآليات المنبثقة عن "ما أعيد بعد أن هدأ الشارع المصري نسبياً، و 
 . 1"تم احتواء أغلب التوترات الأمنية"، و "معاهدة السلام و ملحقاتها

اثر اطلاق صغية مدريد و مشاركة الفلسطينيين و الأردنيين و  1883منذ العام  و قد تحسنت العلاقات
غيرهم من العرب، في المفاوضات المتعددة الاطراف مع اسرائيل، و ما رافقها من موجة تطبيع ثنائي، اذ 

 .3"خففت من ضغوط القوى السياسية و الشعبية المقاومة للتطبيع"أن تلك المتغيرات 
الى سدة  (نياهوبنيامين نت)رف في اسرائيل و وصول ر بين البلدين بعد صعود اليمين المتطعاد التوتانما 

، و انعكس ذلك على 3111التوتر مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام  هذا ، و ازداد1882الحكم عام 
ل مرة مسار التطبيع السياسي بين البلدين، فسحبت مصر سفيرها من اسرائيل مرة أخرى، و طرحت لأو 

 الدول جامعةشاركت في اتخاذ قرارات "، و "الربط بين التطبيع و عمليات السلام مع باقي الدول العربية"

                                                             
، مركز دراسات الوحدة 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(محسن)عوض   1

 .42 ص ،3119، عام بيروتالعربية، 
 .42سه ص أنظر المرجع نف  3
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العلاقات مع  عمع ذلك رفضت المطالب الشعبية بقط"، لكنها "دعت الى تجميد التطبيع التي العربية
 .1"اسرائيل و طرد السفير الاسرائيلي

الاسرائيلية تحولًا جوهرياً في مسار التطبيع على كافة -لاقات المصريةشهدت الع 3114العام  ذمن لكن   
، و تغير نمط العلاقات 3111السفير المصري الى اسرائيل عام  أ عيدفعلى الصعيد السياسي . المستويات

تلك تأثر تلم و  ،"فلم يعد التطبيع مرهوناً بمسار السلام مع باقي العرب"لأول مرة منذ استلام مبارك للحكم 
، و 3112على الساحة العربية مثل غزو اسرائيل لجنوب لبنان عام حصلت بأحداث جسام العلاقات 

 .31193اجتياحها لغزة عام 
أسلوب السادات، و هذا يشبه مل مع قضية التطبيع بأسلوب بات النظام حسني مبارك يتعا ىخر أ عبارةب   

الثورة التي  جاءتو بالتالي  .دية و الاجتماعيةتصاما لم يطقه الشعب المصري، الى جانب معاناته الاق
و لعل الشعارات التي أطلقها الثوار  .الاسرائيلي-نتائج التطبيع المصرياحدى كأطاحت بحكم مبارك، 

الاسرائيلية شكلت دافعاً أساسياً لقيام تلك الثورة، و من تلك -كانت أكبر دليل على أن العلاقات المصرية
وغيرها " مبارك حرق شعبه لأجل اليهود"و " كلموه بالعبري عشان يفهم"و " ل ابيبالتعازي في ت"الشعارات 

 .من الشعارات المشابهة

، التطبيع نتائجأدى تراكم  فعلاً  هلف .الاسرائيلية-العلاقات المصريةثلاث عقود من  مساركان هذا    
ناير؟ و كيف سيكون تأثير تلك الى ثورة الخامس و العشرين من ي ،السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
 هذا في نهطبيع؟ هذا ما سنحاول الاجابة عالتعلى الاسرائيلية و -الثورة على مستقبل العلاقات المصرية

 . المبحث الأخير من هذه الدراسة

  

، التي كان محورها 1898الاسرائيلية على معاهدة السلام لعام -لقد ارتكزت العلاقات المصرية   
لرغم تصادية مهمة لصالح اسرئيل، على احققت نتائج سياسية و اق بدورها التي ،ة التطبيعالأساسي عملي

                                                             
 .49-42أنظر المرجع نفسه ص   1
 .48-49أنظر المرجع نفسه ص   3
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. ئج مهمة جداً على المستوى الشعبينتا كانت لهاو ثقافية ضخمة و صلبة  من اصطدامها بمقاومة شعبية
يجة رفض كانون الثاني، التي جاءت نت/ثورة الخامس و العشرين من ينايرتلك النتائج كانت  لعل أبرز

 .الشعب المصري لسياسة حسني مبارك الداخلية منها و الخارجية

و  ثورةالب للقيام كان من أهم دوافع الشعب المصريأولها أن التطبيع  عدة، معطيات نحن الآن أمام    
 الى السلطة و هم ، و ثانيها أن تلك الثورة أوصلت الاخوان المسلميناسقاط نظام الرئيس حسني مبارك

و ثالثها أن معاهدة الاسرائيلي، -برفضهم و مقاومتهم للتطبيع المصري ،من حيث المبدأ ،نو وفالمعر 
حدة ، و أن الولايات المتللطرفين الاسرائيلية هي ملزمة قانونياً -اطار العلاقات المصرية تحددالسلام التي 

 . الأمريكية تتعهد بتطبيقها

  .الاسرائيلية-ور لمستقبل العلاقات المصريةانطلاقاً من تلك المعطيات سوف نحاول وضع تص   

الاسرائيلية و -سوف نقسم هذا المبحث الى فقرتين، تتناول الفقرة الأولى محصلة العلاقات المصريةلذلك 
، و تتناول الفقرة الثانية مستقبل تلك الاجتماعيةالاقتصادية و  السياسية و نتائج التطبيع على المستويات

 .داث الأخيرةفي ضوء الأح العلاقات

 

 الاسرائيلي-نتائج التطبيع المصري: الفقرة الأولى -

 هاتلم تكن الأولى التي ناهضت التطبيع في مصر، بل سبقان ثورة الخامس و العشرين من يناير        
احتجاجاً على انطلقت مظاهرات شعبية ضخمة،  ، حيث1899يناير عام /كانون الثاني 19و  19 أحداث

و  ،ر السادات التي فرضت انشقاقاً في الصف العربي و ارتماءاً في الحضن الأمريكيأنو  سياسة الرئيس
 .التطبيع و بدء 1898لسلام مع اسرائيل عام ن من نتائجها توقيع معاهدة ااالتي ك

الاقتصادية التي طالبت بها الولايات المتحدة تأخذ  حولاتسوية بين مصر و اسرائيل بدأت التاذ مع بدأ الت
التخلي عن  فبدأ. أسس التنمية الاقتصادية في مصر حولاتالواقع، و قد شملت هذه الت على أرضمجراها 
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، "واجهة ليبرالية"و تم اعطاء الاقتصاد المصري  طط لصالح تنمية اقتصادية عشوائيةالاقتصاد المخ
ات الاقتصادية أدت افرازات التوجه"و قد .  1لترتمي بذلك مصر في الحضن الأمريكي سياسياً و اقتصادياً 

، فانفجرت في شكل "و الاجتماعية الجديدة الى ظهور تقلصات اجتماعية خطيرة في جسد النظام المصري
، حيث أسفرت تلك التظاهرات، مع ما 1899يناير عام /كانون الثاني 19و  19في " أعمال عنف دامية"

، و قد شكلت تلك الأحداث "سقوط حوالي مئة و خمسين قتيلاً "رافقها من اصطدامات مع الشرطة، عن 
 .، و برهنت أن سياسته تلك لم تعد تحظى بتأييد شعبي3"1813أول تحد شعبي حقيقي للنظام منذ عام "

 و أعطى فرصة لاستمرار التطبيع ،أنهى تلك الأحداث ،ق و الوسائلقمع الحريات بشتى الطر  ولكن   
 . 3111عام  انتهى بالثورةطوال عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي 

 : استناداً لما سبق كان للتطبيع نتائج على مستويات متعددة و منها    

الى تثبيت  على الصعيد السياسي أدى التطبيع المصري الاسرائيلي لقد :السياسي مستوىعلى ال -أولا     
المصالح  يتعلق بخدمة الا فيما ،الاقليمي هار الاسرائيلي، و تهميش دو -مريكيتبعية مصر للتحالف الأ

اضعاف الجبهة العربية بوجه  والتوسط لدى الدول العربية للانخراط في التطبيع كالاسرائيلية و الأمريكية 
 .الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين

حفيظة الشعب المصري الذي اعتبر أن كرامته تنتهك من قبل حكامه قبل أعدائه،  كما أثارت هذه السياسة
ر بالعمل بموجب قانون الطوارئ الذي جعل الحكم في مصر حكماً استبدادياً و بالتالي تطلب ذلك الاستمرا

فرضت فبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية و ". بكل ما للكلمة من معنى
 19،111احتجز حوالي  وبموجب هذا القانون. ير حكوميي نشاط سياسي غأالرقابة وقيد القانون بشدة 

كما تم حظر جماعة الاخوان . 1"معتقل 11،111عدد السجناء السياسيين الى حوالي  شخص، ووصل

                                                             
، مركز دراسات الوحدة "إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-ربيمصر والصراع الع، (حسن) نافعة  1

 .14ص ، 1899، لبنان، عام 3العربية،  ط
 .19-12-11ص  المرجع نفسهأنظر   3
 .http://ar.wikipedia.org :على الرابط التالي نون الطوارئ في مصرقاأنظر   1

http://ar.wikipedia.org/
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-المسلمين الذين عارضوا سياسات الحكم الداخلية و الخارجية و خصوصاً ما يتعلق بالتطبيع المصري
مجلس انتخابات الى منع الاخوان المسلمين من المشاركة في  و قد أدى قانون الطوارئ. الاسرائيلي

الحاكم على  أجريت قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل خلالها الحزب الوطنيالتي ب الشع
مما أصاب المواطنين "، "خلا من أية معارضة تذكر" قد أي أن المجلس ،"من مقاعد المجلس% 81"

 .، الأمر الذي أدى الى الثورة1"خطهم على نظام حسني مباركسو بتصاعد  بمزيد من بالاحباط

التطبيع بين مصر و اسرائيل الى حل المشاكل الاقتصادية  لم يؤد: الاقتصادي مستوىعلى ال -ثانيا     
هو  هاى العكس من ذلك فان ما حصل فيفي مصر على النحو الذي ردده المسؤولون المصريون، بل عل

حالف كبار استشراء للفساد من خلال ت من رافق ذلك و ما توسع الفجوة الطبقية بين الأغنياء و الفقراء،
 . المسؤولين المصريين مع كبار رجال الأعمال الأمر الذي ضاعف من حقد الشعب المصري على حكامه

 دفتح العديمن خلال  نمواً اقتصادياً في اسرائيل فان سياسة التطبيع هذه كانت قد حققت المقابلولكن في 
 .تدفق الاستثمارات الأجنبية اليها بالاضافة الى أمام منتوجاتها، من الأسواق العربية و غير العربية

فاجأت "حين  "3114لم يحقق الكثير قبل العام "التطبيع الاقتصادي بين البلدين  بامكاننا القول أنو    
التي أثبتت التجربة  "(الكويز)الحكومة المصرية شعبها بتوقيعها على اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة 

بياتها أكثر من لبل ربما كانت س اً،ير مما كان متوقعري أقل بكثأن مردودها على الاقتصاد المص
بتصدير الغاز  أبرمت الحكومة المصرية أربعة عقود تقوم بموجبها مصر 3114و منذ عام ايجابياتها، 

موجة عارمة من "العقود  هذهت و قد أثار . 3111يمتد العمل بهذه العقود حتى عام  الطبيعي لاسرائيل، و
بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء  "أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية"تسببت في  و، "الاحتجاج
عما يشوبها من فساد وعدم  تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلاً  وااعتبر الذين سابقين 
حتى بالنسبة  "اً أحمر خطاً "، التي كانت "التسلل الاسرائيلي لمواقع الاستثمار في سيناء" حصلكما  .شفافية

٪ من  41حوالى كان  3111بحلول أواخر " أنهكله و الأهم من ذلك . الى الرئيس الراحل أنور السادات

                                                             
 .http://weekly.ahram.org.eg: التالي  رابط، على ال3111أيلول عام  14دد أنظر أسبوعية الأهرام، ع  1

http://weekly.ahram.org.eg/
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اليوم لكل  يف دولارين يليعادل حوا يخط الفقر أي يعتمدون على دخل قومسكان مصر يعيشون تحت 
 .1"على السلع المدعومة هميعتمد جزء كبير من و ،فرد

الاسرائيلي من اختراق ثقافة أو منظومة -لم يتمكن التحالف الأمريكي :الثقافي مستوىعلى ال -ثالثا     
 ، و لعل الممارسات الاسرائيليةهآلياتو  همحاولاتلشعب المصري على الرغم من تعدد الوعي لدى ا

د من لت بالحالعرب حيناً و اتجاه ضرب اقتصادهم و طعن كرامتهم أحياناً أخرى، قد تكف اتجاه العدوانية
التي كان من أهم  الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع اضافة الى ما قامت به .فاعلية التطبيع الثقافي

هذا " ".العلاقات الرسمية بين الحكوماتعزل التطبيع عن العمل الشعبي، و محاصرته ضمن " انجازاتها
 .3"ما يتفق عليه المحللون العرب و الاسرائيليون و الغربيون

مة انجاز آخر قد حققته تلك الحركة هو أنها جعلت من انخراط الحكومات و المسؤولين و رجال ث   
فقد عملت . هؤ أمراً شائناً يجب اخفا ،في عملية التطبيع و المثقفين و الاعلاميين و غيرهمالأعمال 
لتجنب عرضها  على اخفاء أنشطة التطبيع عبر التلاعب بتسمية اتفاقاتها مع اسرائيل المصرية الحكومات

المبالغة في اظهار "و  "اللجوء الى تبريرها"ل و الا اضطرتعلى مجالسها النيابية و مناقشتها جهاراً، 
و بمصداقية  "أضر بمصداقية تلك الأعمال التطبيعية"، على نحو "فوائدها و حسناتها الاجتماعية

 .1الحكومات و الأنظمة المروجة لها

ر و اسرائيل أبعد ما تكون عن أي حالة تقارب بين الشعبين، بل اتسمت بذلك بقيت العلاقات بين مص   
في أغلب الأحيان برفض شعبي مطلق لأي قادم من اسرائيل، و تحول التطبيع بمرور الوقت الى تهمة و 

 .عار بالنسبة للأغلبية الساحقة من المصريين

    

                                                             
، مركز دراسات الوحدة 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) المس ،(محسن)عوض   1

 .114ص  ،3119، عام بيروتالعربية، 
 .111المرجع نفسه ص   3
 .111المرجع نفسه ص   1
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 لمين السلطةو استلام الاخوان المس 2100يناير  22ثورة : الفقرة الثانية -

، و أكد "رفض خطاب التطبيع المفاضلة بين استبداد الداخل و قهر الخارج"في ضوء تلك المعطيات،    
هذه القضايا لن "، و أن "أشكال السلام المزعومة لم تجلب الا المزيد من القهر الداخلي"مرة أخرى أن 
 .1"تحسم الا شعبياً 

لكي تحمل الشعب المصري على الثورة التي عرفت بثورة  بيعالسيئة للتط في النهاية تراكمت النتائج   
وصول الاخوان المسلمين الى الحكم بحصولهم على  هاالخامس و العشرين من يناير، و التي نتج عن

هم محمد مرسي بمنصب رئيس حأغلبية مقاعد مجلس الشعب المصري، بالاضافة الى فوز مرش
ت شعبية ديمقراطية، مع ما يمثله ذلك من استفتاء شعبي الجمهورية المصرية و ذلك من خلال انتخابا

كانوا منذ توقيع ن ية، اذ أن جماعة الاخوان المسلمالاسرائيلي-على التطبيع و على العلاقات المصرية
أكثر المطالبين بقطع تلك العلاقات و  أكثر معاهدة كامب ديفيد و طوال عهد حسني مبارك من

 . المناهضين للتطبيع

الاسرائيلية أتت الرسالة -ابل هذا الموقف التاريخي للاخوان الملسمين تجاه العلاقات المصريةلكن مق   
لغطاً كبيراً و  تر اثفأ ،التي بعثها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي الى نظيره الاسرائيلي شيمون بيريز

حملها السفير المصري  فهذه الرسالة التي. تساؤلات عديدة عن حقيقة موقف الاخوان من تلك العلاقات
صاحب الفخامة السيد شيمون بيريز ":  ، قد تضمنت المقاطع التالية3(عاطف سالم) اسرائيلالجديد لدى 

لما لي من شديد الرغبة في أن أطور علاقات المحبة التي .. رئيس دولة إسرائيل، عزيزي وصديقي العظيم
الم سيد الأهل، ليكون سفيراً فوق العادة، تربط لحسن الحظ بلدينا، فقد اخترت السفير عاطف محمد س

كان لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة، ". "ومفوضاً من قبلي لدى فخامتكم
 . 1"ولبلادكم من الرغد

                                                             
 .111المرجع نفسه ص   1
2
 .19/11/3113دة السفير اللبنانية في ، و التي نشرت في جري19/11/3113خلال تسليم أوراق اعتماده في ذلك   
 .19/11/3113، الصادر في تاريخ 13113 :أنظر جريدة السفير، العدد رقم 1
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 الاسرائيلية-المصرية و استشراف مستقبل العلاقاتمجالًا واسعاً لمحاولة رصد  ت هذه الرسالةلقد فتح   
كما كانت قبل حدوث الثورة، العلاقات  تلكهل سوف تستمر  :هوو السؤال الذي يطرح نفسه  لمن خلا

في ظل حكم الاخوان  يكون هنالك استجابة لرغبات الشعب المصري المناهضة للتطبيعوف أم س
 ؟المسلمين

 

 الاسرائيلية-مستقبل العلاقات المصرية: لثةالفقرة الثا -

من يناير التي اسقطت نظام حسني مبارك، الكثير من الجدل حول  أثارت ثورة الخامس و العشرين   
العلاقات بين البلدين، و اعتقد الكثيرون بامكانية أهمية  الاسرائيلية، و -مستقبل معاهدة السلام المصرية 

رافق تلك الثورة و بعدها تعليقات كثيرة حول  و. عاهدة، أو تعديل بعض نصوصهاانهاء العمل بهذه الم
الاسرائيلية، مباشرة بعد -العلاقات المصرية خشيتها على أعربت عن حيث أن اسرائيل، موضوعهذا ال
كل مصر الى في اليوم نفسه دعت المستشارة الألمانية انجيلا مير  حتى أنهالرئيس حسني مبارك،  سقوط

أعقب اعلان د فقعلى الصعيد العربي  أما .تنحي مبارك بالتغيير التاريخي ن وصفتأاحترام المعاهدة بعد 
التنحي موجة من الاحتفالات عم ت الشوارع العربية من المحيط الى الخليج و خصوصاً في غزة 

اسماعيل هنية بأن الحصار الاسرائيلي لمدينة  (المقالة)رئيس الحكومة الفلسطينية  المحاصرة حيث قال
 . غزة بدأ بالترنح

الاسلاميين على  هم مع حلفائهملنيابية، و حصولكما أعقب فوز الاخوان المسلمين في الانتخابات ا   
الأغلبية الساحقة من مقاعد مجلس الشعب المصري، موجة من التفاؤل لدى الشارع المصري من امكانية 

 .الاسرائيلية-ة السلام و قطع العلاقات المصريةاسقاط معاهد
لاسرائيلية تتطلب -مصريةالا أن دراسة مرحلة ما بعد سقوط نظام مبارك و استشراف العلاقات ال   

العلاقات مثل معاهدة السلام و امكانية تعديلها و رأي  هذه الاستناد الى كل العوامل الثابتة و المؤثرة في
تلك المعاهدة و في العلاقات مع اسرائيل بشكل عام و قدرتهم على تعديلها، و  هاالاخوان المسلمين في
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من أي تغيير قد يطال معاهدة السلام، و ذلك في ضوء دور الولايات المتحدة الأمريكية و موقفها 
 . داخلية و الاقليمية و الدوليةالالمعطيات 

بالنسبة الى معاهدة السلام، فقد نصت صراحة على أن لا ت مس و أن تنفذ الالتزامات الناشة عنها    
ما تضمنته ، و ذلك اً و على تفوقها على أي التزام يتعارض مع بنودها سابقاً كان أو لاحق ،بحسن نية
 : ما يليسادسة التي نصت حرفياً على المادة ال

لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق "  -1
 .الأمم المتحدة

يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى  -3
 .امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة فعل أو

كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة   -1
دة وجهات الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الاخطار المناسب للأمين العام للأمم المتح

 .الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات
 .يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة  -4
من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين  111مع مراعاة المادة  -1

، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى
 .1"المعاهدة تكون ملزمة ونافذة

على ثلاث آليات محددة لحل أي خلاف ناشئ عن تطبيق  من هذه المعاهدة كما نصت المادة السابعة   
، أولى تلك الآليات هي المفاوضة و ان لم يتيسر الحل عن طريقها يتم اللجوء هاأو تفسير أي بند من بنود

ر الى أي شكل من أشكال الغائها أو تعليق في حين أن تلك المعاهدة لم تش. ميق أو التحكيالى التوف
 . العمل بها أو حتى تعديل أي بند من بنودها

كما أن آثار المعاهدة لم تقتصر على الطرفين المصري و الاسرائيلي، بل انها قد أسندت دوراً تنفيذياً    
ة من أي خرق و جعلت منها الحارسة الوحيدة و الضامنة دلمعاهللولايات المتحدة، يتمحور حول حفظ ا

                                                             
 .1898من معاهدة السلام بين مصر و اسرائيل لعام  2المادة   1
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بوضوح  موقفرد هذا الو  قد ل. هاذ الالتزامات الواردة فيبتنفي( أي مصر و اسرائيل) لقيام الأطراف المعنية 
، الموجه الى كل من الرئيس المصري أنور السادات "الالتزامات الأمريكية تجاه الطرفين"تام ضمن خطاب 

الاسرائيلية، حيث -الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن، و الذي يعتبر جزءاً من المعاهدة المصرية و رئيس
في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر و اسرائيل فان "ذكر الخطاب أنه 

أن، و ستتخذ الولايات المتحدة ستقوم بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما بالتشاور معهما في هذا الش
 .1"كل الاجراءات الأخرى التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة

الاسرائيلية، أما بالنسبة لرأي الاخوان -هذا فيما يتعلق بالاطار القانوني للتعامل مع المعاهدة المصرية   
و لطالما أدان الاخوان  .فقد كان تاريخياً الرفض القاطع لتلك المعاهدة و لتلك العلاقات ابه المسلمين

 تماشياً معبالأخص الحكام منهم، و الاسرائيلي و بالمطبعين -المسلمون كل ما يتعلق بالتطبيع المصري
أتاح الفرصة  و الذي سات النظام السابقانظرة الأغلبية العظمى من الشعب المصري الذي ثار على سي

اليوم أن موقفهم هذا كان  ايدركو  عليهم أن ذلكل. لمسلمين الى مراكز السلطة في مصرلوصول الاخوان ا
 .لهم الى الحكمفي وصو له الأثر الأكبر 

؟ في مصربعد أن استلموا زمام السلطة  الاسرائيلية-كيف سيتعامل الاخوان مع العلاقات المصرية لكنو 
ة أو في ان الاجابة على هذا السؤال تتطلب فهم موقف الولايات المتحدة تجاه أي تعديل في المعاهد

الاسرائيلية ككل، هذا -لعلاقات المصريةلهدة و شريكاً أساسياً فيها و العلاقات بوصفها حامية للمعا
 .الاقليمة و الداخلية ظروفالبالاضافة الى 

الاسرائيلية و تعتبر عرابة -ن الولايات المتحدة الأمريكية مخولة قانونياً حماية المعاهدة المصريةقلنا أ   
الاقتصادية و العسكرية  ةهي القو  هذه الدولةلوم أن و من المع .قيامهاالضامنة لها منذ  و تلك العلاقات

اهدة السلام و بالعلاقات عدم المس بمعبو في العالم، و أن موقفها واضح  3الأعظم في المنطقة
ل و وصذلك من خلال سلسلة تصريحات أمريكية رسمية منذ قيام الثورة حتى  جاء .الاسرائيلية-المصرية

                                                             
دراسات الوحدة ، مركز "إلى التسوية المستحيلة...من الصراع المحتوم "الإسرائيلي-مصر والصراع العربي، (حسن) نافعة  1

 .93-91ص ، 1899، لبنان، عام 3العربية،  ط
ان الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أقوى الأساطيل و القواعد العسكرية المنتشرة من البحر الأبيض المتوسط الى بحر   3

 .http://ar.wikipedia.org :على الموقع التالي" القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية" الخليج، أنظر في هذا الصدد 

http://ar.wikipedia.org/
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دعمه لاستمرار معاهدة السلام بين  عن أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، حيث .الاخوان الى الحكم
ان الالتزام بعملية السلام أمر غير قابل للجدل، مشيراً إلى أنه لا يوجد رئيس "مصر واسرائيل، وقال 

 . 1"دللولايات المتحدة أوضح منه في هذا الصد
لا تزال بحاجة الى المعونة  ، واً لأوضاع الداخلية في مصر فانها متأزمة اقتصاديأما فيما يتعلق با   

الأمريكية كما أنها بحاجة الى خطة تنموية شاملة للنهوض بالاقتصاد المتهاوي، و بالتالي هي بحاجة الى 
صورة جدية الا هذا لا يتم بان تدفق الاستثمارات الأجنبية اليها و الى دعم المؤسسات المالية الدولية، و 

أن الأوضاع الاقليمية في غاية التعقيد فالثورة لم تقتصر على  كما. برضى الولايات المتحدة الأمريكية
 آخذ بالتدهور و هو أشبه بالحرب الأهلية الحال في سورياو ، اليبيالى  و مصر بل سبقتها الى تونس

صل الى لبنان و اسرائيل و ربما تركيا و يوماً بعد يوم و يترافق مع تهديدات بتوسيع دائرة الصراع لت
 .المنطقة غارقة في الفوضىايران، و بالتالي فان 

صريحاً و قاطعاً بعدم التعرض للمعاهدة أو  ونالمسلم في ضوء كل تلك العوامل أتى موقف الأخوان  
حمد مرسي قطع العلاقات مع اسرائيل خصوصاً في المرحلة الراهنة، الأمر الذي أعاد تأكيده الرئيس م

حين قال أن أولوية مصر حالياً هي النهوض باقتصادها الذي تضرر بفعل الثورة و الاهتمام بملفات 
و في هذا الصدد أشار وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الى أن الأمر الذي يبعث على . التنمية

 : قال أنه ، حيثاحترام معاهدة السلامالتفاؤل هو أن القيادة الجديدة في مصر بعد ثورة يناير تتحدث عن 
تشكل عنصراً هاماً في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق  المصرية-الاسرائيليةان معاهدة السلام "

وزيرة الخارجية الأمريكية  كما أكدت ".الأوسط، وأنه لا يمكن تعديل معاهدة السلام إلا بموافقة الجانبين
نية أو ما "مة بتعهداتها بموجب اتفاقية السلام مع اسرائيل، وليست هناك هيلاري كلينتون، أن مصر ملتز 

 .3"يدل في الوقت الحالي، على تقويض معاهدة السلام
قد خضعت منذ قيام الثورة الى ثلاث امتحانات ذات أهمية  كانت الاسرائيلية-العلاقات المصرية ولكن   

 .طريقة التعامل معهامن ناحية من ناحية دوافعها و 

                                                             
 .11/9/3113، العدد الصادر نهار الجمعة في "مصر اليوم"جريدة   1
 .11/1/3113، العدد الصادر في "الأهرام"أنظر جريدة  3
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أتى الامتحانان الأولان بعد سقوط مبارك و قبل تسلم الاخوان المسلمين للسلطة، تمثل الامتحان الأول 
بتوالي الهجمات على أنابيب تصدير الغاز من مصر الى اسرائيل و قد تمت تلك التفجيرات كلها في 

في حين  ائيل،ر الغاز من مصر الى اسر أدت الى وقف تصدي والجزء المصري و تحديداً في سيناء 
اعتبرت تلك التفجيرات نوعاً من الاحتجاج على تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، الا أن هنالك من 
اعتقد أن ذلك التصدير سيتوقف بكل الأحوال بسبب اكتشاف اسرائيل لحقول غاز ضخمة أمام الساحل 

 . الفلسطيني
و المطالبة بطرد  11/8/3111لية بالقاهرة في الامتحان الثاني هو الهجوم الشعبي على السفارة الاسرائي

شخص، الا أن  أكثر من ألفأشخاص و اصابة  ةأدى الى مقتل ثلاث الذي السفير الاسرائيلي من مصر،
 رةاالقوات المصرية استعادت السيطرة على الوضع و قامت بتحرير الموظفين الاسرائيليين المحتجزين بالسف

، نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي، (دان مريدور)وصف لى السفارة، و قد معتدياً ع 18 القاء القبض علىو 
سرائيل وعلى الاستقرار في "الهجوم على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بأنه  هجوم على السلام بين مصر وا 

 واقعة خطيرة، و"و قال مريدور في حديث لراديو إسرائيل أن الهجوم على السفارة ". منطقة الشرق الأوسط
أنه بغض النظر عن هذه الواقعة فانه لا يزال من مصلحة مصر واسرائيل التمسك بمعاهدة السلام بين 

، كما وعد الجانب المصري بعدم تكرار تلك الواقعة و بملاحقة جميع المرتكبين و احالتهم الى "البلدين
   .1القضاء

 تمثل بالاضطرابات التي الاسرائيلية بعد الثورة -لكن الامتحان الأخطر للعلاقات المصرية
للقوات المصرية  موقعاً  مصريون من سيناء بعد أن هاجم مسلحونالإسرائيلية،  -شهدتها الحدود المصرية 

على الأقل واستولوا على مركبتين مدرعتين وتوجهوا بهما لمهاجمة  شرطياً  ستة عشرحيث قتلوا  فيها
اذ تم على اثره  ،الاسرائيلية-المصرية ناً للعلاقاتامتحا بحد ذاته يشكل الهجوم ان هذا .الحدود الاسرائيلية

حيث  الاسرائيلية،-القوات المصرية الى سيناء بما يتعارض مع نصوص معاهدة السلام المصرية ارسال
أنها لا تستطيع ضبط حدودها و تأمين أراضيها بوجه الاسلاميين اذا لم بذلك  علىالحجة المصرية  أتت

و بسبب تلك الأحداث ظهر من ينادي . تعلقة بحجم القوات المصرية في سيناءتعدل نصوص المعاهدة الم
اعتبار أن مصر غير على بالغاء هذه المعاهدة، بينما رفض آخرون هذا الاقتراح في الوقت الحالي، 

                                                             
 .http://www.bbc.co.uk:  على الرابط التالي سي.بي.موقع شبكة بي  1

http://www.bbc.co.uk/
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 مستعدة حالياً للدخول في مواجهة مباشرة مع اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل أوضاعها
د الاسرائيلي و الأمريكي الواضح و الحازم هاالراهنة ومتطلبات اعادة ترتيب ةالداخلي ، و في ضوء الر 

 .الاسرائيلية-بوجوب احترام كل الاتفاقيات المصرية

قد اتخذ،  مع اسرائيل أو على الأقل تأجيل المواجهة كما هي ان قرار الاستمرار بالعلاقاتعلى الأرجح    
ء ر المصري الجديد عاطف سالم الى اسرائيل و قد استقبله رئيس الوزراوصل السفي 19/11/3113ففي 

قد تم مباشرة بعد اعلان الحكومة الاسرائيلية  على الرغم من أن هذا الاستقبالفالاسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
 هذه الاستقبال حفلة أن الاستيطان في ضفة الغربية لن يتوقف، الا أن السفير عاطف سالم صرح خلال

رسالة سلام و أن مصر سوف تظل ملتزمة بجميع اتفاقياتها مع حاملًا معه جاء الى اسرائيل قد أنه ب
 .اسرائيل

لا شك أن كلام السفير المصري كان واضحاً لجهة استمرار العلاقات، و لكن ربما اعتبره البعض    
حمد مرسي، اذ لا طاقة تكتيكاً سياسياً تفرضه الظروف الداخلية و الخارجية على الرئيس المصري م

الاسرائيلي، و بالتالي هي سياسة ربما تتغير اذا ما حصل تحول -لمصر اليوم لمواجهة التحالف الأمريكي
مهم في موازين القوى على الصعيد الاقليمي، و لكن الى حين حصول هكذا تحول سوف تبقى تلك 

الضغوط الشعبية  على الرغم من ، و ذلكمستمرة على الصعيد السياسي و ربما الاقتصاديالعلاقات 
مع لتطبيع رافضاً ل سوف يبقىالشعب المصري  فانلكن مهما استمرت تلك العلاقات الرافضة لها، و 

 .مستمرة في اعتداءاتها على الفلسطينيين و باقي العرب ما دامت اسرائيل
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 خاتمة
    

 

-الاطار القانوني للعلاقات المصرية كلتش الاسرائيلية و ملحقاتها-معاهدة السلام المصرية ان   
نصت على وجوب خلق علاقات اجتماعية اقتصادية و ثقافية رغم أنها على المستوى الرسمي  الاسرائيلية

و وفقاً لنصوص . مما يشكل ابتكاراً جديداً في تاريخ العلاقات الدولية بين الشعبين المصري و الاسرائيلي
اتجاه توسيع الاسرائيلية لن تكون علاقات جامدة بل متحركة ب-يةان العلاقات المصر تلك المعاهدة ف

 .لتشمل باقي الدول العربية تهادائر 

 :أهمها المعاهدة،  نصت عليها هذه عدة نقاط نااستخلص و لقد

 .مرحلة السلام تو بدأ بين مصر و اسرائيل حالة الحرب أنهت المعاهدة -1
دور المساعد و المعاون لاسرائيل على تحقيق  تلعب مصر، استناداً لاطار السلام و المعاهدة، -2

هدف يعد بالأساس هدفاً اساسياً و جوهرياً لاسرائيل هو التنسيق و العمل بين الطرفين لتوسيع نطاق 
 .السلام ليشمل دول المنطقة

على وجوب بناء علاقات دبلوماسية و اقتصادية و ثقافية أي ما سيعرف لاحقاً  المعاهدة نصت -3
 .بالتطبيع

الاسرائيلي خاضع للضبط و المراقبة من قبل طرف ثالث هو الأمم المتحدة ما -السلام المصريان  -4
 .لم تتفق الدولتان صاحبتا العلاقة على خلاف ذلك

ان التزامات مصر و اسرائيل الناشئة عن تلك المعاهدة تتفوق على أي التزامات ناشئة عن أي  -5
العلاقات بين مصر و اسرائيل هي في موقع متقدم على فان  بالتاليو اتفاقية أو معاهدة سابقة أو لاحقة، 

 .باقي العلاقات
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من ناحية أخرى فان الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ليس فقط طرف أساسي بالعلاقات المصرية    
تهيمن فهي أقوى دولة في العالم عسكرياً و اقتصادياً و هي . الاسرائيلية بل انها طرف مهيمن أيضاً 

في مجلس الأمن، بل أيضاً من خلال  ضة، ليس فقط عبر امتلاكها حق النقاً على الأمم المتحدسياسي
رى التي تمتلك حق كبلأربع الالتمويل و من خلال التأثير على أصوات الكثير من الدول، من بينها الدول ا

 و الاقتصادية ةكما أنها تهيمن بنفس الأسلوب على المؤساسات المالي .في مجلس الأمن الدولي ضالنق
 .الدولية

باختصار، كيان عسكري اقتصادي سياسي متحكم بالاقتصاد العالمي و النظام المالي الدولي  و فهي    
بالعلاقات الدولية من خلال تفوقها العسكري و احكام قبضتها على المؤسسات الدولية السياسية و 

 .الاقتصادية و الأمنية

عالم، خصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، الا التعاون مع الولايات لم يعد أمام باقي دول ال لذلك   
فان  و بالتالي .لن تؤدي الا الى العزلة و الافلاس تها لأن تلك المواجهةمواجه حدة الأمريكية بدلاً المت

 .هافي علاقتهما مع لولايات المتحدةلنهما الا الخضوع مصر و اسرائيل لا يمك

ي اللوبالكبيرة قدرة بسبب العلاقات متينة جداً مع الولايات المتحدة الأمريكية  ئيللاسراأن  و في حين   
تلاقي المصالح بين كل من  كذلكو ،  الأمريكية قرارتالعلى  هتأثير و  الصهيوني في الولايات المتحدة،

ط و على قاعدة متقدمة لأمريكا في قلب الشرق الأوس تشكل الأخيرة أن اعتبارعلى  أمريكا و اسرائيل
النتيجة هي علاقات استثنائية دفعت الكثير من المحللين لاعتبار اسرائيل ولاية بو ، مشارف منابع النفط

 .جديدة تضاف الى باقي الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية

في ارتمت فبعد أن . هي علاقة تابع بمتبوعالأمريكية في المقابل نجد أن علاقة مصر بالولايات المتحدة 
في مرحلة لاحقة إلى منظمات الاقراض الدولية، الخاضعة للسيطرة  أحضان الولايات المتحدة، و لجأت

النهوض باقتصادها مساعدتها على لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي للانشاء والتعمير،  مثلالأمريكية، 
 التي كان من نتائجهاصادي، عرف بسياسة الاصلاح الاقتيتصحيح الاختلالات الهيكلية أو ما عبر آلية 

تحول النظام بذلك  و .مصر في بحر الديون غرق اسية وبدء بيع القطاع العام والغاء دعم السلع الأس
 . الى التبعية الكاملة، عسكرياً و اقتصادياً و سياسياً، للاستراتيجية الأمريكية يالمصر 
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مع الولايات "  Strategic" alliance يمن خلال التحالف الاستراتيج تظهر العسكرية،  مصر تبعيةف   
بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة المتحدة، 
 .الارهاب

 Pursuit  أما بالنسبة للتبعية الاقتصادية، فقد بدأت مع تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي
of  economic reform مه من مساعدات اقتصادية أمريكية من خلال المؤسسات الدولية، بما يض

 . اضافة الى المعونات الأمريكية المقدمة سنوياً لمصر

بما يعنيه من تسوية  Commitment to Peace كذلك تتجلى التبعية السياسية بالالتزام بالسلام     
من والاستقرار الوطني والإقليمي، و لو سلمية للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات وتحقيق الأ

 . على حساب قضية الأمة العربية

ان التبعية السياسية جعلت من نظام حسني مبارك جزءاً من المنظومة السياسية الأمريكية،  ىخر أ عبارةب
الأمر الذي يصعب جداً الفكاك منه حتى  .بعد أن كانت في طليعة المناصرين للعروبة و للقضية العربية

 .عد سقوط مباركب

 :الاسرائيلية بأربع نقاط أساسية هي-و يمكننا تلخيص تأثير الولايات المتحدة على العلاقات المصرية   

و . حيث كانت الولايات المتحدة المهندس الأساسي لمعاهدة السلام و ملحقاتها. بناء عملية السلام -1
العربي، و تحييد أكبر دولة عربية، و عبر تلك المعاهدة بالذات، تحقق هدف اسرائيل بخرق التضامن 

 .أقواها في ذلك الحين، عن الصراع العربي الاسرائيلي

ان تلك المعاهدة، بمضامين بنودها، لم تكن لتبصر النور لولا الضغوط الأمريكية المساندة دائماً لمطالب ف
 .الاسرائيليين

سيلةً لتوسيع دائرة السلام وذلك باستخدام مصر نفسها أداتةً و و . توسيع دائرة ذلك السلام  -3
الاسرائيلي ليشمل بلداناً عربية أخرى لا تعترف باسرائيل و تعاديها و تشكل خطراً على -المصري

 . استمرارها، مما يخدم أكثر فأكثر أهدافاً اسرائيلية و أمريكية
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الاسرائيلي، ليس فقط عبر الضغوط الاقتصادية و السياسية و -ضمان السلام المصري -1
-اسية، بل من خلال معاهدات ملحقة بمعاهدة كامب دايفد، مثل المعاهدة الأمنية الأمريكيةالدبلوم

الاسرائيلية، الموقعة من قبل الطرف المصري عبر الرئيس السادات و التي وافق عليها البرلمان المصري 
 .الاسرائيلية-كجزء لا يتجزأ من معاهدة السلام المصرية

 .و الاقتصادي و السياسي، على مصر و على باقي دول المنطقةضمان تفوق اسرائيل، العسكري   -4

الاسرائيلية كان منذ البداية و سيبقى في -ن تأثير الولايات المتحدة على العلاقات المصريةو عليه فا   
فهي تسخر قدراتها السياسية و الدبلوماسية، في التأثير على القرار السياسي المصري،  .مصلحة اسرائيل

بحق العرب و التي  هذه الدولةمن الجرائم التي ترتكبها  جهاً نحو السلام مع اسرائيل، على الرغملتبقيه متو 
و تستخدم تلك القدرات . تحرج النظام المصري أمام شعبه قبل أن تحرجه أمام باقي الدول العربية و العالم
قط بالنسبة للأنظمة بل لاحداث خرق ثقافي يخدم اسرائيل عبر جعلها مقبولة كجزء من المنطقة، ليس ف

الاسرائيلي كمدخل -تساهم الولايات المتحدة بعملية التطبيع المصري بعبارة أخرى. أيضاً بالنسبة للشعوب
ن العلاقات المميزة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية باسرائيل اف و بالتالي .الاسرائيلي-للتطبع العربي

اسة الأمريكية، جعلت من السياسة المصرية جزءاً متمماً للسياسة بالاضافة الى تبعية مصر المطلقة للسي
الأمريكية في المنطقة و التي تصب أساساً في مصلحة بقاء اسرائيل و تنمية قدراتها على حساب كل من 

 .مصر و باقي الدول العربية

بعوامل  كذلك تتأثر الاسرائيلية-فان العلاقات المصرية ،لولايات المتحدةلتأثير ال هذا بالاضافة الى   
بالعامل الديني حيث تدين الغالبية  تتمثلالعوامل الداخلية ف. داخلية و اقليمية مترابطة مع بعضها البعض

العظمى من الشعب المصري بالدين الاسلامي الذي يعادي اليهود، و عامل التعاطف المصري مع 
ت بين الشعبين المصري و الاسرائيلي طوال القضية الفلسطينية بوجه اسرائيل، و عامل العداوة التي ترسخ

 .عقود من الحروب

الاسرائيلي و عوامل دافعة -للتطبيع المصري عاكسةمالى عوامل  بدورها أما العوامل الخارجية فهي تنقسم
هة ببالأخص الجو بالممارسات الاسرائيلية على الجبهات العربية  تتمثل العوامل المعاكسة للتطبيع. له
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في حين  ،أنها عدوانية و غير انسانيةفيها أقل ما يقال  أن السورية حيث-الجبهة اللبنانية الفلسطينية و
العوامل الخارجية  و تتمثل. يمثل صمود تلك الجبهات مثالًا يحتذى به للمصريين المناهضين للتطبيع

نكشافها أمام النفوذ الدافعة للتطبيع بانهيار الاتحاد السوفياتي و انحسار نفوذه في المنطقة مما زاد من ا
القواعد و  ةاديز  أدت الى الاسرائيلي، الأمر الذي تزامن مع حروب الخليج الأولى و الثانية التي-الأمريكي

 عديد من الدول العربية و اسرائيلالأساطيل الأمريكية في المنطقة، بالاضافة الى موجة التطبيع بين ال
لى أحداث الحادي عشر من أيلول و ما تلاها من اعلان خلال التسعينيات من القرن الماضي، و صولًا ا

ح جيوشها لكل من افغانستان و العراق و تهديد االولايات المتحدة حربها الدولية على الارهاب و اجتي
مزيد من الخضوع المصري على المستوى الرسمي، و بالتالي المزيد السوريا و لبنان و ايران، ما أدى الى 

 .طبيعمن الاندفاع نحو الت

في صالح التحالف  دولية قد صبت بأغلبهان العوامل الاقليمية و الباختصار بامكاننا القول أ   
 يق جميع أهدافه و بالأخص التطبيع الذيالاسرائيلي الذي عرف بدوره كيف يستغلها بغية تحق-الأمريكي
، كثمن لاعادة الاسرائيلي-كيفكرة ابتكرها التحالف الأمري الاسرائيلية و هو-العلاقات المصرية يشكل لب  

من كونه مجرد اجراء ثقة  في ما بعد، و تطور مفهوم 1891تها اسرائيل عام الأراضي المصرية التي احتل
سرائية على كامل مقدرات الا-مريكيةلى أن أصبح أداة لفرض الهمنية الأبين دولتين متصالحتين ا

خلق حالة  تهدف جميعها الى و التي ،غير معلنةال معلنة ولتزامن ذلك مع تطور أهدافه ا قدل و .المنطقة
قيادة التحالف ومات و شعوب المنطقة تحت حكباقي تطويع ل كمقدمة مصراسرائيل و سلام دائم بين 

 .الاسرائيلي-الأمريكي

ة و السياسية، الاقتصادي آليات محددة للتطبيع في الميادينتحقيق تلك الأهداف كان لا بد من اتباع لو 
-العسكرية و الاقتصادية، فبواسطتها تم انشاء العلاقات المصرية" القوة" ها الآليةأهم كان من .ةالثقافي

الاسرائيلية و فرض التطبيع على المصريين خصوصاً في شقيه السياسي و الاقتصادي، و هي السبب في 
 . العلاقات حتى يومنا هذاتلك استمرار 
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 تتلاءم مع بتكار آليات جديدة تتناسب مع تطور أهدافه والاسرائيلي ا-استطاع التحالف الأمريكي كما
، 1"اطلاق صيغة مدريد"فمنذ التسعينيات من القرن الماضي و تحديداً منذ  .و الاقليميةالظروف الدولية 

استخدم هذا التحالف آليات المؤتمرات الدولية السياسية و الاقتصادية، التي لعبت مصر خلالها دور 
ول العربية، و ذلك انطلاقاً دالاسرائيلي ليشمل العدد الأكبر من ال-رة السلام المصريالمساعد لتوسيع دائ

سياسة "تعد مجرد اتفاقات و معاهدات مكتوبة فحسب، بل أصبحت التي لم  "صيغة كامب ديفيد"من 
 . 3"معتمدة في الشرق الأوسط من قبل اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية

-حالف الأمريكيتاستخدم ال يع الثقافي الذي يعتبر الأهم و الأعمق تأثيراً، فقدأما بالنسبة للتطب   
الفكر العربي و الاسلامي، و  مناقتلاع مصادر العداء "قه، بهدف لتحقي"  عشرات الآليات"الاسرائيلي 

عليه من بالاعلام المسيطر تمثلت أهم تلك الآلياتات . 1"رسم صورة ايجابية لاسرائيل لدى المجتمع العربي
 .شكل بدوره آلية فعالة جداً تساند عملية التطبيع بكل جوانبها و مراحلهاقبل هذا التحالف و الذي 

ليتمكن بذلك بآليات العولمة بشكل فعال الاسرائيلي دمج آليات التطبيع -كما استطاع التحالف الأمريكي   
 .و غيرها من الأهداف ةبيعيتحقيق أهدافه التطدولي، و على الرأي العام ال سيطرته زايدة من

أرضية ثابتة لدى الشارع  ومة التطبيع مع اسرائيل، لتشكلفي المقابل انطلقت في مصر حركة لمقا   
سياسة القمع تجاه الفلسطينيين و ل ممارسة الأخيرة ، و بسببالمصري بسبب كرهه الشديد القديم لاسرائيل

 . العرب التي لطالما استفزت المصريين

التيارات الفكرية والاجتماعية  هاستقى خطاب مقاومة التطيبع عناصره من روافد عديدة عبرت عنا"لقد    
مجسداً الطبيعة  يذات طابع جبهو "جاءت صياغته  و، "ع والاستسلام للعنصرية الصهيونيةالرافضة للتطبي

                                                             
 .التي سبق و تحدثنا عنها في المبحث الثالث من الفصل الأول 1
، مركز الدراسات 1، طدراسة في الاتفاقات و المعاهدات العربية الاسرائيلية: التسوية الصعبة، (عدنان)السيد حسين   3

 . 42ص  ،1889الاستراتيجية و البحوث و التوثيق، بيروت، عام 
، مركز دراسات الوحدة 1، ط"المواجهة من عاما   ثلاثون" التطبيع مقاومة ،(أحمد) عبيد ،(ممدوح) سالم ،(نمحس)عوض   1

 .119 ص ،3119، عام بيروتالعربية، 
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د الثلاثة الماضية خطاب على مدار العقو هذا ال، وقد تطور "الجبهوية للحركة الشعبية المناهضة للتطبيع
سواء بالنسبة للتطورات التى شهدها الصراع  ،اتساقاً مع طبيعة المتغيرات التى شهدتها المنطقة العربية
تغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافة التى مالعربى الإسرائيلى أو مواقف النظم العربية الحاكمة أو ال

 .1فرضتها العولمة

 كان لعل أبرزهامهمة الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع عدة إنجازات  خضم هذه الصعوبات حققت يف و
 ت منجعل كما "عزل التطبيع عن الدائرة الشعبية ومحاصرته داخل دائرة العلاقات الحكومية الرسمية"

يزال الإسرائيليون يخشون السير في شوارع فلا " عملًا شائناً ومجرماً يستلزم الإخفاء"عملية التطبيع 
 اظهارلا يجرأون على  على قلتهمة، ولا يزال المطبعون من الإعلاميين والسياسيين والاقتصاديين القاهر 

 .3مخافة أن يوصفوا بالخيانة و يوسموا بالعار، العلنتطبيعهم في 

تقتصر على تحقيق قدر كاف من المكاسب  ةالاسرائيلي-في النهاية ان نتائج العلاقات المصرية  
الرسمي و الاقتصادي، الا أنها لم تحقق أية  طبيع السياسي على المستويينطريق التلاسرائيل عن 

مكاسب على المستوى الشعبي خصوصاً في مصر، حيث أدى الاختلاف في الرؤى بين الطبقة الحاكمة 
 .و الشعب الى ثورة الأخير على حكامه و اسقاط الرئيس حسني مبارك

اما الخضوع لارادة شعبه الذي يطالب : لا ثالث لهما رينو اليوم نحن أمام حكم جديد في مصر، لديه خيا
 لولايات المتحدة لا طاقة لمصربقطع العلاقات مع اسرائيل مما يؤدي الى فتح مواجهة مع اسرائيل و ا

خوضها في الوقت الحالي، و اما أن يستمر في مهادنة اسرائيل بغية التفرغ لاحداث تنمية حقيقية في ب
. ا ترضي الشعب المصري و تجعله يحتمل بعض أشكال التطبيع مع اسرائيلمصر التي ان حدثت ربم

الخيار الثاني، و هو الذي بعث ب محكومعلى الأرجح فان الرئيس الجديد لمصر محمد مرسي   لكنو 
 .برسائل التطمين للاسرائيليين

                                                             
 .111المرجع نفسه ص  1
 .113-111أنظر المرجع نفسه ص  3
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قضاض على تلك فهل هو فعلًا يرغب بابقاء العلاقات مع اسرائيل؟ أم أنه ينتظر الوقت المناسب للان
العلاقات؟ و هل سوف يتمكن من تحقيق تنمية اقتصادية لطالما تمناها الشعب المصري لتعطيه شرعية و 
حرية في التعامل مع الملف الاسرائيلي؟ أم أنه سوف يفشل في تحقيقها مما سيجعله عرضة لانقضاض 

 هادنة الاسرائيليين؟الشعب عليه؟ أم أن الشعب المصري الثائر لن يعطيه حتى فرصة ضئيلة لم

 

الاسرائيلية أن يخلص، في ختام بحثه، الى نتيجة تلخص -اذا كان للباحث في العلاقات المصرية   
مة ظتصوره لما سيكون عليه مستقبل العلاقات بين الدولتين، و لا سيما بعد الثورات الشعبية على الأن

اليمن و سوريا و البحرين و هي التي الحاكمة في كل من تونس و ليبيا و جمهورية مصر العربية و 
سميت بالربيع العربي و علقت عليها و على الأنظمة الجديدة التي سوف تخلفها كبار الآمال، فان الصورة 
التي سيخلص اليها قاتمة جداً ان لم تكن سوداء حالكة، ذلك لأن اسرائيل و أمريكا و الحركة الصهيونية 

الاسرائيلي باعتبارها الدولة العربية -و اخراجها من الصراع العربي العالمية ركزت كلها على تحييد مصر
منفردة كانت   الكبرى و الأساسية في ذلك الصراع، و أن سائر الدول العربية المحيطة باسرائيل لا تشكل

و من هنا يتضح للقارئ مدى ضخامة الجريمة التي . مصدر قلق لاسرائيل أو خطر عليها أو مجتمعة
ئيس المصري محمد أنور السادات في حق مصر أولًا و سائر الأمة العربية ثانياً، بتوقيعه مع ارتكبها الر 

مْ  له مجلس الشعب على التصديق اسرائيل تلك المعاهدة المذلة غير مكره على ذلك ولا مضطر، و ح 
المصري كذلك يتضح للقارئ مدى تفريط الرئيس . في موضعه من هذه الدراسة عليها على النحو الذي مر  

بحقوق مصر و كرامة شعبها حين يعلم أن أنور السادات قد قبل أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية 
مصر و شعبها بأغلال ثقال تجعل من شبه المستحيل عليه  طرفاً في تلك المعاهدة و بذلك يكون قد كب ل

 .أن يتخلص أو يتملص منها

غير أحلام و أوهام،  "الربيع العربي"ة على ما سمي بثورات و ليست الآمال التي علقتها الشعوب العربي   
. لأن تحقيق تلك الآمال يقتضي أولًا قيام أنظمة ديمقراطية حقيقية مبنية على المؤسسات في كل بلد عربي
و يقتضي ثانياً وضع استراتيجية عربية موحدة و صادقة، تحشد لها طاقات جميع تلك الدول و امكاناتها 

غير أن كل  .ن براثن تلك المعاهدة و أنيابها أو على الأقل تحريرها جزئياً من نيرهالتخليص مصر م
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الدلائل تشير الى أن هذا بعيد جداً أو هو شبه مستحيل، و من هنا تبدو لنا المشكلة الحقيقية المعقدة التي 
غيان ستجد أنفسها أمام فالأنظمة الجديدة التي خلفت أنظمة الط". الربيع العربي"آلت اليها الأمور في دول 

خيارين اثنين لا ثالث لهما، فاما أن تستجيب لمطالب الشعوب و تطلعاتها و طموحاتها و ذلك يعني 
و اما أن تكون استمراراً  ، و هو ما لا طاقة لها به،التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيل

قهرها و اذلالها لاسكاتها و الهائها عن الصراع  سالفة فتواصل كبت شعوبها وللأنظمة الديكتاتورية ال
الاسرائيلي، و كل الدلائل تشير الى أن الخيار الثاني هو الذي سيكون، على الأقل في المدى -العربي

 .المنظور و من يعش يره
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